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بسم اللّه الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على من بعثه الله هدى ورحمة للعاليمن, سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وبعد:
موضوع هذه المذكرة هو دراسة نقدية في إطارالنقد العربي القديم ,تمثلاً وامتدادً, تناولت من خلالها , واحدة من أكثر قضايا النقد العربي القديم تحت عنوان :"عمود الشعر العربي القديم ورهانات القصيدة المعاصرة".
وقد حاولت من خلال هذا الموضوع معالجة إشكالية جوهرية ,تتعلق بالموقف النقدي العام من الشعر العربي قديمه وحديثه, ذلك لأن هذا الموقف النقدي تباينت فيه أراء النقاد والدارسين من منطلق موقفهم  بين الولاء الطلق للقديم أو الاستجابة والانفتاح على مجالات التجديد في النص الشعري, ويمكن صياغة الاشكالية لهذا الموضوع في صورة مايلي:
هل لايزال الموقف النقدي من القصيدة الشعرية بمعايير عمود الشعر العربي القديم قادراً على مجابهة التحولات التي شهدها الموقف النقدي من الشعر الحديث على اعتبار أن الظاهرة الشعرية العربية في  حالة تجدد مستمراً؟
وقد حاولت أن أُجيب تحت هذه الاشكالية العامة عن مجموعة من التساؤلات, يمكن أن نجملها في مايلي:
1- ما حقيقة عمود الشعر العربي القديم وماهي مقوماته؟
2-ماهو وضع عمود الشعر العربي القديم في ضوء تحولات القصيدة الشعرية الحديثة؟
ونظراً لما يتسمه الموضوع من مقاربة ضمنية بين موقفين نقديين من القصيدة العربية في أطار عمود الشعر العربي القديم منه فأنني اخترت لهذا الموضوع المزاوجة بين منهجين التاريخي والمقارن وذلك لغرض توضيح  ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه.
وجاءت هذه الدراسة في خطة اقتضت أن تكون في شكل مقدمة ومدخل وثلاثة فصول تناولت صلب الموضوع,وخاتمة عرضنا فيها أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث,وتفصيلها يكون كالتالي:المدخلجاء فيه استعرض  تاريخياً  لتطور التقاليد الفنية في الشعر العربي من  الجاهلية الى العصر العباسي.
أمَّا الفصل الأول فكان يحمل عنوان عمود الشعر مفهوماً وتطوراً, بحيث  أدرجت فيه مبحثين,  الأول يحمل عنوان مفهموم عمود الشعر العربي لغة واصطلاحا ,والثاني تطور مفهوم عمود الشعر في النقد من الجاحط الى المرزوقي.
أمَّاالفصل الثاني وسمته بعنوان أركان عمود الشعر وخصائصه, بحيث أدرجت فيه مبحثين كذلك أحدهما يحمل اركان عمود الشعر على مستوى الشكل والمضمون. ,والاخر خصائص عمود الشعر في الضوء مقولات النقاد.  
أمَّا الفصل الثالث عنونته بعمود الشعر والقصيد المعاصرة,وكذالك يحمل في طياته مبحثين, الأول يحمل عنوان أسباب ودوافع التجديد في القصيدة  العربية,والثاني يحمل عنوان خصائص القصيدة المعاصرة من حيث الشكل والمضمون.
وينتهي البحث بخاتمة عرضت من خلالها أهم النتائج العامة التي توصلت اليها من هذه الدراسة.
وقد اعتمد هذا البحث على جملة من المصادر والمراجع, كانت الزاد المعرفي الذي تنهل منه المادة العلمية ,وعلى رأسها : العمد في محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق ,شرح ديوان الحماسة للمرزوقي  ابن منظور لسان العرب, القاضي الجرجاني الوساطة بين المتنبي وخصومه.
امَّا مايخص العوائق التي  واجهتنا هي قلت الوقت  واشكالية  الحصول على المراجع  وذلك من خلال القانون التعسفي للمكتبة وغلقها في أوقت البحث.
وهنا كلمة شكر وعرفان أوجهها لأستاذي الدكتور هاشمي الطاهر، الذي اقترح عليَّ موضوع البحث،وكان لتوجيهاته الفضل الكبير -بعد الله- في بلورة فكرة هذا الموضوع.والشكر موصول كذالك إلى صديقي محمد حاكمي, الذي أفادني بتوجيهاته واستدراكاته ، التي كان لها أكبر الأثر في إتمام هذا العمل. سائلاً الله عز وجل أن يجزيهم عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة .
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المدخل
   إنّ الشعر الجاهلي مرآة  الحياة العربية , والصورة الصادقة لحياة العرب  وتقاليدهم  ,وقيمهم  الفنية  ومعانيهم الدقيقة الموحية,من خلال  مايحتويه من كلمات بليغة ،لها تأثير في نفسية العربي ,الذي طالما أعجب بها, وشدته دلالتها اللفظية من تناسب الحروف والموسيقى إلى دلالتها المعنوية.
وشعرنا العربي قاموس بلاغتنا، ودليل سحرنا وبه اعتز العربي ووقف مزهوا، وتباهت به القبائل إلى أن جاء بيان الله في محكم آياته كنزا لسحر الحروف ، فإن الشعر عند العرب هو الأثر العظيم الذي حفظ
لنا حياة العرب في جاهليّتهم، يقول ابن سلام الجمحي »إنّ الشّعر في الجاهليّة عند العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمهم به يأخذون وإليه يصيرون[footnoteRef:2]«. فالشعر عند العرب له منزلة عظيمة, لما فيه من أصالة وجمال في التعبير ودقة في المعاني ونضج فني وموسيقى ولغة كبيرة. [2: - طبقات فحول الشعراء ,محمد بن سلام الجمعي ، دار الأرقم بن أبي الارقم للطباعة والنشر، والتوزيع، بيروت، لبنان ط1، 1997، ص51.] 

وفي هذا المعنى يقول أحد الباحثين:»إن الشعر عند العرب فطرة فيهم، تكشف فنيا عن طبع أصيل في امتلاك ناحية القول الشعري ,وحس مرهف في إقامة بنائه الفني، وذوق رفيع في تلمس تأثيره في التعبير عن حضور الفرد الشاعر في لغة الجماعة انطلاقا من لغته, وفي الوعي الجمعي صورٌ عن حدس فني صادق وإحساس مرهف بانتماء الأشياء أو الموجودات إلى أصولها«.[footnoteRef:3] [3: -  مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق ,رحمان عركان، ، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، 2003،  ص07.] 

   وانطلاقا من أهمية الشعر عند العرب فلابد أن تترسخ من امتداد تجربة قول الشعر وعمقها قيم وتقاليد وأعراف موضوعية وفنية , التي  نقصد بها عمود الشعر العربي.
فأن »العصر الجاهلي هو الذي وضع الأساس الذي قام عليه الشعر العربي كله وهو المرحلة التي تجلت فيها العبقرية الخالصة في حالتها البكر بكل مزاياها وحدودها دون تأثير من عبقرية أخرى«[footnoteRef:4].فيعتبر العصر الجاهلي هو منبع الشعر العربي, وذللك من خلال النضج التام للقصيدة العربية واكتمالها من كل الجوانب . [4: - الشعر الجاهلي, منهج في دراسته وتقويمية, محمد النويهي، ، الدار القومية للطبع والنشر، القاهرة،2010،ج1 ,ص 10] 

   من المعلوم أن الشعر العربي مر بمراحل وأطوار مختلفة، وأن القصيدة العربية الجاهلية تعتبر الآلة المصورة لحياة الناس وتقاليدهم وبيئاتهم تصويرا حقيقا، فالقصيدة الجاهلية القديمة ناضجة مكتملة التكوين سليمة النظم.فالشاعر في قصيدته الجاهلية ,كان يبدؤها بالمقدمة الطللية وكان يبكي على الديار الخالية ويصف الآثار التي خلت من أحبائه بعد رحيلهم، ثم يصف الرحلات ومعالم الطريق ووحوش الصحراء وحيواناتها وغيرها وكذلك الغزل بذكر المحبوبة، والتغني بجمالها وأخلاقها وفي النزاع في قتال وهجاء وفي المدح بالعمل الجليل والحسب الكريم، وكانت القصيدة تتكون من أبيات كل بيت فيها مستقيل عما قبله وبعده في التركيب وتتصل معا في الأبيات في المعنى وتنتهي أبيات القصيدة بحرف واحد حرف القافية ووحدة حركة الروي، وتمتاز بموسيقى محددة تتحدد بالبحر العروضي المتبع.[footnoteRef:5]وفي هذا مايدل على أن هذه العناصرالفنية مجتمعة تشكل الملامح العامة لعمود الشعر العربي القديم. [5: - ينظرر:تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع هجري طه أحمد إبراهيم،دط ،دت, ص17. ] 

   وكانت القصيدة الجاهلية مع ذلك أيضاً تتوفر على جملة من الخصائص الفنية، التي جعلتها تأخذ مكانتها العليا في أدبنا، فالقصيدة الجاهلية لهاصلت بالواقع والحياة، بحيث يعكس لنا الشاعر الواقع المعاش في تلك الفترة بكل دقة، وكذلك شيوع نبرة الصدق والأصالة فيه, وكذلك ملابسة الطبع للصناعة ورغبته في التشبيه، لكي تكون الصورة الشعرية غاية في الدقة تعكس ما يمليه الواقع ,وكذلك التقارب بين مظاهر الجمال وبين الإحساس. فقد استطاعت القصيدة الجاهلية لما توفر لها من بناء فني ناضج، أن تعبر لنا عن إنسان العصر الجاهلي بكل وجوهه وأشكاله.[footnoteRef:6] [6:  ينظر: التطور الفني في شكل القصيدة وموضوعاتها في القرن الثاني الهجري، بحث مقدم لنيل درجة الماجستر ,أحلام الدعيم، ، جامعة الإسكندرية، 1977، ص43 وما بعدها.] 

   فقد كانت القصيدة الجاهلية في بنائها وموضوعاتها وألفاظها، مقيدة بقيود صعبت على أكثر الشعراء على قول الشعر,واستمر ذلك الحال في العصور الموالية؛ وبالأخص الإسلامي والأموي. 
  إن الصورة العامة للشعر في عصر صدر الإسلام تقوم على حقيقة حضارية، ليس بالأمر الهيّن تجاهلها بحيث أن التطور الذي حصل في هذه الفترة وماجد على المجتمع من قيم ومفاهيم وعادات بفضل دخول الدين الجديد، وجُل الشعر الإسلامي لم يكن في الحقيقة سوى امتداد للعصر الجاهلي في قيمه وأصوله الفنية[footnoteRef:7]. [7: - ينظر: التطور الفني في شكل القصيدة وموضوعاتها في القرن الثاني الهجري, أحلام الدعيم ، ص53.] 

   » وجاء الشعر في صدر الإسلام قلقا مضطرباً عاكسا اضطراب هذه الفترة وتقلقلها عاجزاً عن ابتكار أي منهج في أساليب  القول والتعبير متخطيا بين قديم امتزج به لحسه التاريخي واللغوي، وجديد لم يكن قادر على رسم ملاحمه الفنية. ونستطيع القول أن كل ماجد على الشعر في صدر الإسلام يفي رهنا لظروف الشعراء وانتمائهم وعقائدهم في هذه الفترة «[footnoteRef:8]فأن هذه الفترة إحتفظت بالجانب الشكلي للقصيدة العربية القديمة. [8: - ، المرجع نفسه ، ص54.] 

   فكانت القصيدة في عصر صدر الإسلام تسبح بالمعاني الإسلامية الجديدة، ومسايرة للدعوة مع الاحتفاظ بشكلها وموضوعاتها القديمة,»فليس من شك في أنّ الشعر ظل على عهد الرسول جاهلياً لما خضعت قريش وسائر العرب للدين الجديد، بعد لأى خرست الألسنة اللاذعة, وفار الشعر الجاهلي ثانية إلى البادية وانصرف المسلمون إلى حفظ القرآن ورواية الحديث وجهاد الشرك، فَخفتَ صوت الشعر لقلة الدواعي إليه فما كاد يظهر إلا الحنين بعد الحنين في صادق المدح والرثاء«[footnoteRef:9]. [9: -، تاريخ الأدب العربي، دار النهصة، مصر،القاهرة, أحمد جبين الزيات ، دط، دت، ص.113 ] 

   واستمرت القصيدة العربية محافظة على شكلها وموضوعاتها وما كانت تدعوا إليه من قيم إسلامية واضحة إلى أن قامت الدولة الأموية. فإن في العصر الأموي فقد اشتدت المنازعات السياسية والتزم كل شاعر بجانب يدافع عنه كما أن النقائض التحمت بين المثلث الأموي مما جعل القصيدة مرتهنة للجدل حيث كثرت الوقائع التاريخية وذكر الأيام والأعلام.
    فكانت القصيدة الأموية »هي تكرار للقصيدة الجاهلية على معان وموضوعات شبه مستحدثة من واقع العصر والبيئة  فالشعر الأموي احتضن تجربته الذاتية في السياسة والغزل وما إليها إلا أن القصيدة لم تفد عبقرية جديدة مبدعة«.[footnoteRef:10] [10: -  في النقد والأدب ,إيليا الحاوي ، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط2، 1989، ج3، ص25.] 

   فإن الشعر في فترة العصر الأموي هو رهين الحدود التي قيد بها الشعراء السابقون وقد عرفنا فيما سبق صورة القصيدة العربية في العصر الجاهلي، و أنه قد ظل في هذه الفترة في  قداسته » طوال العصر الأموي , فلم يمار فيه أحد من الشعراء، بل على العكس من ذلك كانو يحاولون تأكيد ولائهم لأسلافهم من الجاهلين ينقل بعض مطالعهم نقلا حرفيا وما زال جرير يتحرى ذلك حتى اختار بكبرى قصائده مطلعا جاهليا فقال:
لمن الديار ببرقة الروحان                     إذ لا نقيس زماننا بزمان
أخذه من قول عبيد بن الأبرص في مطلع إحدى روائعه:
لمن الديار ببرقة الروحان                  درست وغيرها صروف زمان
 الناس يخطئون إذ يظنون أن مثل هذا من الشعراء ومجرد عبادة للقديم، والحقيقة أن الشاعر يشعل إعجاب الناس بروائع الفن القديم  التي بهرت عقولهم ولعبت بمشاعرهم وعواطفهم حينا من الدهر، فيجعل في نتاجه شبها منها كي يظفى عليه شيئا من قداسة القديم وروعته«.[footnoteRef:11] [11: - الشعر العربي بين العمود والتطور ,محمد عبد العزيز الكفراوي، ، نهضة مصر، دط، دت، ص71.] 

   هذا يعني أن الشعر في العصر الأموي ظل بصورته القديمة لم يحدث فيه أي تطور واضح، ولذلك يمكننا القول بأن التطور الحقيقي والجديد كانت بدايته عند نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية, التي ازدهر فيها الشعر في كل جوانبه.
   أنَّ الشعر في العصر العباسي » عرف وجها حضاريا جديدا بخلاف حياة العصر الأموي التي حافظت على بعض مظاهر البداوة ونظرا لذلك البعد الشديد عن كثر من ملامح الحياة العربية البدوية التي كثيرا ما كانت محورا للشعر العربي، بجانبها من أطلال وصحراء وارتحال، فقد ظهر جيل جديد اصطلح الدارسون على تسميته ب "المولد" استطاع أن يحمل لواء التجديد ويتخلص إلى حد بعيد من الكثير من مظاهر القصيدة«[footnoteRef:12]. هذا يعني أن هذا العصر هو المحطة الاساسية في بداية  التجديد. [12: - محاضرات في أدب العصر العباسي, سكينة قدور، ، المطبوعات البيداغوجية لكلية الآداب والحضارة الإسلامية، دط، 2012-2013، ص27.] 

   فمتزاج الثقافات في هذا العصر وانتشار اللهو والمجون حيث »كانوا الشعراء  أسبق الطوائف انغماساً بهذا الجديد فكان له الأثر الكبير على شعرهم من حيث الشكل والمضمون فكان لذلك التجديد مظاهر بارزة ميزته أهمها:
1* البعد إلى حد ما عن القصائد المطولة.
2* التجديد في مقدمة القصيدة.
3* تغيير بناء القصيدة والتحام أجزائها .
4* التجديد في موسيقى الشعر«.[footnoteRef:13] [13: - المرجع نفسه، ص32 وما بعدها.] 

 لقد نهض الشعر في العصر العباسي, نهضة واضحة وتطور تطوراً ملحوظاً شكلاً ومضمونأ,مما جعل القصيدة العربية تتغير شكلاًومضموناً .
  ولعلنا من ذلك نلاحظ ملامح الثورة على التقليد العربي والمتمثل في عمود الشعر العربي القديم. ولقد حاول اللغويون رد الشعراء إلى الاعتناء بالنموذج الجاهلي الذي هو الأصل عندهم وما عداه فروع لا ترقى إلى الأصل وان حسنت يقول ابن الأعرابي:» إنما أشعار هؤلاء المحدثين مثل أبي نواس وغيره مثل الريحان يشم يوما ويذوى فيرمى به وأشعار القدامى مثل  المسك والعنبر كلما حركته ازداد طيبا«[footnoteRef:14]. [14: - نفسه ، ص18.] 

هذا ما يعني أن الشعر ظل في العصر الجاهلي هو المثل الأعلى للشعراء والنقاد.



المدخل    - ( استعراض تأريخي لتطور التقاليد الفنية في الشعر العربي من الجاهلية الى العصر العباسي)

 (
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المبحث الأوّل:
 الشعر الجاهلي هو »الشعر الذي قيل قبل الاسلام بنحو من  مائة  وخمسين سنة  الى مئتى عام في رأي بعض المحقيقين الذين اشاروا الى أن الشعر الناضج يعود اليها,  وقد اشمل  على شعر عدد كبير من الشعراء وعلى رأسهم شعراء المعلقات مثل عنتر و وزهير ولبيد وامرئ القيس, كماضم  دواوين عدد من الشعراء والشاعرات الذي وصلنا  شعر بعضهم كاملا تقريبا ,و وصلتنا شذرات من شعر بعضهم ,ويتميزهذا الشعر بجزالة لفظه ومتانة تركيبه«[footnoteRef:15].فقد وصلتنا القصيدة العربية الجاهلية بصورتها التامة وتقاليدها الفنية واسسها ومعايرها  التي بنيت عليها ,   وهذا ماشاع في الساحة النقدية  والادبية بمفهموم عمود الشعر العربي ,الذي يتخذ لنفسه منحى التأسيس لمرحلة جدية للنقد العربي, يظهر مدى نضج النظرية النقدية العربية,ومدى رحابة فكرها واتساع الممارسة النقدية  ، حيث ظهر هذا المصطلح منذ العصر العباسي، وتردد منذ القرن الثالث الهجري وفي القرن الرابع ذاع وتداولته ألسنة النقاد العرب بحيث يعتبر الركيزة الأساسية في الشعر، وتظهر تسميته بعمود الشعر بما يحتويه من أركان تقوم عليها القصيدة التقليدية العربية وهو ما سنكشف عليه من خلال التعريف من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية. [15: ـ تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الربع للهجري, محمد زغلول السلام, مطبعة الانتصار,الاسكندرية,  مصر, دت,ص126 ] 

· التعريف بعمود الشعر :
أ- لغة:
     »العُمُد: جمع عماد، والأعمدةُ جمع العمود من حديد أو خشب وعمود الخباء قائم في الوسط، وعمود الأمر: قوامه الذي يستقيم به«[footnoteRef:16].»والعمود: هو الخشبة القائمة في وسط الخباء، ولجمع أعمدة وعُمود الأمر قوامه الذي لا يستقيم إلا به والعميد: السيد المعتمد عليه في الأمور أو المعمود إليه«.[footnoteRef:17] [16: - كتاب العين، أبو عبد الرحمن الجليل بن أحمد الفراهدي, تحقيق: مهدي المخزومي، وابراهيم السامرائي ، د ط، دت، ج2، ص56.]  [17: - لسان العرب ابن منظور، ، دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان، المجلد 8 ،ع غ ، ص332.] 

»العمود:م .ج: أعمدة وعُمدُ وعُمُدُ، والسيد، كالعميد، ومن السيف شظيتهُ
 التي في متنه ورئيس العسكر، كالعِماد بكسرة والعمدة والعمدان بضمها، والعماد: الابنية الرفيعة.
ومن البطن: عرق يمتد من لدُن الرهابة الى دوين السُرَةِ أو عمود البطن الظهر«.[footnoteRef:18] [18: - قاموس المحيط, مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي, تحقيق محمد نعيم القرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط8، ، 1426، ص302.] 

ب- اصطلاحا: 
    »هو طريقة العرب في نظم الشعر لا ما أحدثهُ المولدون و المتأخرون«[footnoteRef:19]. [19: - معجم مصطلحات النقد العربي القديم, أحمد مطلوب ،مكتبة لبنان، ط1، 2001، ص298.] 

  » ويعرف كذلك أنه كل التقاليد الفنية التي التزمها القدماء في قصائدهم ، وفي الأفكار و المعاني، و الأخيلة والأوزان و القوافي والألفاظ والأساليب والصور وغيرها«[footnoteRef:20]. [20: - مدارس النقد الأدبي الحديث معجم مصطلحات النقد العربي القديم ,محمد عبد المنعم خفاجي ، الدار المصرية اللبنانبة للنشر، القاهرة، ط1، 1990، ص79.] 

»وعمود الشعر هو طريقة الشعر الموروثة عن العرب في وزنه و قافيته وأسلوبه «[footnoteRef:21]. [21: - معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ,كامل المهندس، مجدي وهبة، ، مكتبة لبنان، بيروت، ط2، 1984 ص221.] 

   »ويلاحظ في المعنى المعجمي أنه لم يذكر ارتباط كلمة العمود بالشعر كما هو في المعنى الاصطلاحي إلا أنه لا ينفي أن يكون المعني الاصطلاحي مستوحى من المعنى اللغوي فكما أن خشبة بيت الشعر هي الأساس الذي يقوم عليه ذلك البيت فان أصول الشعر العربي وعناصره التي يشير إليها المعنى الاصطلاحي تعد أيضا بمثابة الدعامة و الركيزة الأساسية التي لا يقوم نظم الشعر الجيد الصحيح إلا عليها«[footnoteRef:22]. [22: - عمود الشعر، النشأة والتطور مجلة الأثر, أحمد بزيو ، العدد21/ ديسمبر 2014، ص32.] 

   وقد تجلى عمود الشعر العربي القديم بصورة واضحة و تعاريف  اصطلاحية دقيقة عند ثلاثة نقاد نذكر تعاريفهم لعمود الشعر على النحو الاتي :
 اولاً:أبو القاسم الحسن بن بشير الآمدي (ت :370ه) صاحب كتاب"الموازنة بين الطائيين" من أشهر النقاد الذين عرفوا عمود الشعر بحيث قال»وليس الشعر عند أهل العلم به إلا حُسن التأتي، وقرب المأخذ واختيار الكلام، ووقع الألفاظ في موضعها، وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثله، وان تكون الاستعارات و التمثيلات لائقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه، فإن الكلام لا يكسى البهاء و الرونق إلا إذا كان بهذا الوصف وتلك طريقة البحتري«[footnoteRef:23]. [23: - الموازنة  بين شعر أبي تمام والبحتري ,أبي القاسم الحسن بن بشير الآمدي ، دار المعارف، ط4، دت، ص423.] 

   هذا يعني أنّ الآمدي يبني الشعر على أسس و هي حلاوة اللفظ، وحسن التاتي، وقرب المأخذ. واختيار الكلام و صحة العبارة. 
ثانياً:القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني (ت: 366ه )في كتابه"الوساطة بين المتنبي و خصومه". حيث قال  » كانت العرب ،إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة و الحسن بشرف المعنى و صحته وجزالة اللفظ واستقامته،وتسلم السبق لمن وصف فأصاب، وشبة و قارب،وبده فأغزر و لمن كثرت سوائر أمثاله، وشوارد أبياتهِ، ولم تكن تعبأ بالتجنيس و المطابقة، ولا تحفل بالإبداع و الاستعارة، إذا حصل لها عمود الشعر، ونظام القريض«[footnoteRef:24]. [24: - الوساطة بين المتنبي وخصومه القاضي الجرجاني ، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط3،دت ص33.] 

هنا أشار الجرجاني إلى أن هذه العناصر تشكل عمود الشعر وأن القصيدة العربية القديمة لا يكتمل معنها إلا بنسجام هذه العناصر.
 ثالثاً:أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي  (ت:421 ه) يعد المرزوقي رائداً في بلورة مضطلح عمود الشعر بالمقارنة مع من سبقه من النقاد والدارسين من جهة  وبالنظر الى أنه  واضع الأسس السبعة التي اتفق حولها كل من جاء بعده من الدارسين لعمود الشعر وخصائصه حيث يعرف عمود الشعر بقوله: »كانوا يحاولون شرف المعنى و صحته، وجزالة اللفظ وإستقامته والاصابة في الوصف, ومن اجتماع هذه الأسباب الثالثة كثرة الأمثال، وشوارد الأبيات، و المقاربة في التشبيه، والتحام اجزاء النظم و التئامها على تخيير لذيذ الوزن، ومناسبة المستعار للمستعار له، ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائها للقافية حتى لا منافرة بينهما. فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر، ولكل باب منها معيار«[footnoteRef:25].هنا نجد المرزوقي في تحديده لعناصر عمود الشعر قد استند إلى العناصر التي عدها كل من الآمدي و القاضي الجرجاني بحيث تطرق إلى أهم المعايير و المقومات الأساسية لعمود الشعر. [25: - شرح ديوان الحماسة, أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي، ، دار الحبل، بيروت،1991، ج1، ص09.] 


المبحث الثاني:
· تطور مفهوم عمود الشعر في النقد:
   حاول العرب منذ القديم ضبط صناعة الشعر، من خلال ضبط معايير وأسس محدد لتكون عاملا أساسيا في الحكم على المبدع و أخذت هذه المعايير في العصر العباسي اسم عمود الشعر العربي القديم. بحيث نال هذا الأخير رواجا كبيرا في الساحة النقدية، تحت هذه القضية سببا في تطوير عمود الشعر ووضع له أسس و مقومات يراعها كل مبدع واخذ عدة محطات بدايتها من الجاحظ و الآمدي و القاضي الجرجاني ليأخذ آخر محطاته مع المرزوقي.
الجاحظ:
   أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ توفي سنة (255ه)، أحد أبرز العلماء العرب في مختلف العصور, عرف بالطرف و السخرية البارعة و النقد الصائب، والميل إلى الاستطراد و الولع بالجدل، و إقامة الحجج و تفنيدها إلى حد جعله يدافع عن الرأي وحده، ذكروا انه ألّف نحوا من ثلاثمائة وخمسين كتابا أشهرها "المحاسن والأضداد "،" البيان و التبيين"،"الحيوان"و"البخلاء" وله مجموعة من الرسائل ابلغها "دراسة التربيع و التدوير"و" رسالة الشتاء"[footnoteRef:26]. [26: -، معجم أعلام الموارد دار العلم الملاين منير البعليك ،  بيروت، لبنان ط1، 1992، ص156.] 

   وهو من العلماء الذين خاضوا في بعض القضايا الخاصة بالنقد الأدبي بما فيها قضية القديم و الحديث ومن ارائه  » يسوق الجاحط بيتا للبيد وهو من أوائل الشعراء الذين وقفوا عند المسألة بقوله قال لبيد:  
والشاعرون الناطقون أرهُم                سلكوا طريق مُرقِشٍ ومهلهلٍ
والقضية التي لا احتشم منها، ولا أهاب الخصومة فيها، عامة العرب و الأعراب، والبدو و الحضر من سائر العرب اشد من عامة الأمصار و القرى من مولدة و النبابته وليس الك بواجب لهم في كل ما قالوه، وقد رأيتهم يهجرون أشعار المولدين و يستسقطون من رواها ، ولم أرى قط ذلك إلا في روايق للشعر غير بصرية بجوهرها ما يروي ولو كان له بصر لعرف موضع الجيد من كان وفي أي زمان كان «[footnoteRef:27] [27: - نظرية ابن عثمان عمر بن بحر الجاحظ محمد بن عبد الغني المصري ، دار مجد لاوي للنشر عمان، الأردن دط، دت، ص53.] 

   هنا يبين الجاحظ تعصبه للعرب على حساب المولدين وفي حكمه على الشعر يقدم اللفظ على المعنى و يقيس السعر بالجودة و صحة الطبع ويقول في هذا الصدد » المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي و العربي، والبدوي و القروي و المدني, وإنما الشأن في إقامة الوزن و تخيير اللفظ و سهولة المخرج ، وكثرة المادة وفي صحة الطبع وجودة السبك, فإنما الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير «.[footnoteRef:28] [28: - النقد الأدبي عند العرب واليونان معالمه وأعلامه قصي الحسين، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ط1 2003 ، ص321.] 

  يرى الجاحظ أن المعاني هي في متناول جميع الناس و الكلام لا يكتفي بالمعنى و إنما يحتاج إلى اللفظ الفصيح فهو يدعوا إلى النظر إلى الشعر حسب جودته. ثم يبين استجادته للجيد من الشعر القديم و هو يقدم الأسباب المقنعة التي جعلته يتخذ موقفه المنصف اتجاه الشعراء القدامى فيقول :»ونحن أبقاك الله إذا ادعينا للعرب أصناف البلاغة من القصيدة و الأرجاز ومن المنشور والأسجاع ومن المزدوج وما لا يزدوج فمع العلم أن ذلك شاهد صادق من الديباجة الكريمة,و الرونق العجيب والسبك الجيد، والنحت     الذي لا يستطيع أشعر الناس اليوم ولا أرفعهم في البيان يقول في مثل ذلك إلا في اليسر, والنبذ القليل«.[footnoteRef:29] وهو بهذا يؤكد بلاغة الشعر وصعوبة الإتيان بمثله وذلك للأسباب فيه و أسلوبه بحيث  يعتبر الشعر العربي القديم أفصح في ديباجته الكريمة ورونقه العجيب والسبك الجيد و أسباب سياسية تعود لسيطرة الحكم من طرف الأعاجم في الدولة العباسية، ذلك جعل المولدين يفرون من الشعر الجاهلي و عدم تذوقهم لأن العجم لم تكن لهم أسباب يعودون إليها و يفتخرون بها ولذلك أسباب اقتصادية التي جعلت منهم أغنياء لا يلتفتون إلى الإبداع و أخيرا أسباب نفسية من خلال الذل الواقع عليهم من طرف الحكام الذي بدوره حطم دوافع الإبداع بعكس الحرية التي كانت سائدة في العصر الجاهلي[footnoteRef:30]. [29: - نظرية أبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ , محمد بن عبد الغني المصري، ، ص55.]  [30: - ينظر: المرجع نفسه، ص64.] 

   وبعدها أبدى موقفه اتجاه الشعراء المولدين و المطبوعين فيقول »والمطبوعون على الشعر من المولدين بشار العقيلي و السيد الحميري و أبو العتاهية و ابن عينيه، وقد ذكر الناس في هذا الباب يحي بن نوفل و سلما الخاسر و خلف بن خليفة و إبان بن عبد الحميد اللاحقي أولى بالطبع من هؤلاء و بشار أطبعهم كلهم«[footnoteRef:31] فهو يفاضل بين الشعراء في الطبع ويؤكد على أن بشار أطبع  الشعراء . [31: - البيان والتبيين, الجاحظ ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، بالقاهرة، دط، دت، ج1، ص50.] 

وقدأبدى الجاحط موقفه من أبي نواس بحيث قال»لا أعرف بعد بشار العقيلي أشعر من أبي نواس، ومع ذلك فقد كان يعيب على ابي نواس الغلو الذي كان يتمادي فيه إلى حد الكفر ومن ذلك مثلا قوله في مدح العباس بن عبيد الله بن أبي جعفر المنصور:
كيف لا يدينك من أمل ٍ            من رسول الله من نفره؟
   فقد وجد الجاحظ في هذا البيت كلاما متهجما موضوعا في غير موضعه لان حق رسول الله أن يضاف إليه ولا يضاف إلى غيره«[footnoteRef:32] هنا يعترف الجاحظ لأبي نواس أنه أشعر من بشار لأنه يميز شعره بالغلو. [32: - النقد الأدبي عند العرب واليونان معالمه وأعلامه, قصي حسين ، ص323.] 

   ويقول في موضع آخر» وان تأملت شعره فضلته إلا أن تعترض عليك فيه العصبية أو ترى أهل البدو اشعر وان المولدين لا يقاربونهم في شيء، فإن اعترض هذا الباب عليك فأنك لا تبصر الحق من الباطل مادمت مغلوبا«[footnoteRef:33]. بل إن الجاحظ كان توقفيا حين ذهب يفضل قصيدة لأبي نواس على قصيدة المهلهل وكذلك هنا يبدي إنصافه لأبي نواس. ونستخلص من طرحه لهذه القضية أنه يوجد مقومات لقياس الشعر منها جودة السبك و صحة الطبع و الوزن و استقامة اللفظ. [33: - تاريخ النقد الأدبي عند العرب ,إحسان عباس، ، دار الثقافة، بيروت، لبنان، دط، دت، ص95.] 

الآمــــــــــــــــــــــدي:
   هو أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي المتوفى سنة (370ه)ـ أديب عربي أصله من أمد و نشأته ووفاته في البصرة وقد وضع مؤلفات كثيرة في اللغة ومنها كتاب الموازنة بين الطائيين أي الموازنة بين أبي تمام و البحتري.[footnoteRef:34] [34: - معجم الأعلام الموارد, منير البعكيلي ، ص13.] 

   إن كتاب الموازنة من أمهات كتب النقد العربي التي استقرت فيها أصول النقد العربي ويعتبر استمراراً للحركة النقدية التي نشأت حول أبي تمام و البحتري. »لعل هذه القضية أبرز القضايا التي كانت المناقشة تدور حولها بين طرفي النزاع فالبحتري أشعر من أبي تمام،لأنه أقوم بعمود الشعر،أي لأنه على مذهب القدماء  أما ابو تمام ،فهو أشعر في نظر أنصاره لأنه خرج على عمود الشعر «[footnoteRef:35].     [35: - الخصومة بين الطائين وعمود الشعر العربي, وحيد صبحي كبابة، ، منشورات اتحاد الكتاب، دط، 1997، ص19.] 

   فأراد في من الكتاب أن يقف موقفا وسطيا بين الشاعرين بحيث يقول»وقد رسمتُ من ذلك ما أرجوا أن يكون الله عز وجل قد وهب فيه السلامة ,وأحسن في اعتماد الحق ، وتحري الصدق وتجنب الهوى، المعونة بمنه ورحمته ووجدت أطال الله بقاك –أكثر من شاهدته ورأيته من رواة أشعار المتأخرين يزعمون أن شعر أبي تمام: حبيب بن أوس الطائي لا يتعلق بجيده جيد أمثاله، ورديُّه مطرح مرذول، فلهذا كان مختلفًا لا يتشابه، وأن شعر الوليد بن عبيد البحتري صحيح السبك حسن الديباجة ليس فيه سفْسافُ ولا ردئ ولا مطروح، ولهذا ضل مستويًا يشبه بعضه بعضاً، ووجدتهم فاضلوا بينهما لغزارة شعريهما وكثرة جيدهما وبدائعيها ولم يتفق على أيهما أشعر؟ «[footnoteRef:36]. فهناك من يرى أن البحتري هو الأشعر وهم الكتاب والأعراب والشعراء المطبوعون واهل البلاغة فأما حجة الكتاب فمتعلقة ببلاغة السبك عنده وجمال أسلوبه و سهولته على الألسن وقربه من الأنفس و الاستشهاد بأشعاره يزيد معانيهم المعروضة وضوحًا و زينة ًوجمالًا و أما الأعراب فأهل فطرة مشدودة إلى ما كان من جنس فطرتهم، وأما الشعراء المطبوعون فأمرهم واضح يميلون إلى أصحاب مذهبهم وأما أهل البلاغة فهم مقبلون على شعر البحتري بحثا عن الفصاحة و المثل بأشعاره على الوجوه البلاغية لجواز ذلك عندهم[footnoteRef:37].  [36: - الآمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام، والبحتري، دار المعارف، ص04]  [37: - ينظر:  عمود الشعر قيمة ووظائفه وأبوابه, عبد الكريم محمد حسين ، دار المنير، دمشق،ط1، 2003، ص72. ] 

   إن أنصار البحتري يميلون إلى حلاوة اللفظ وحسن التخلص, ووضع الكلام موضعه وملاءمة السبك وسهولة الأسلوب ,وفي المقابل نجد أنصار أبي تمام وهما طبقتان طبقة أهل المعاني ,هم النقاد الذين ينظرون إلى لطف المعنى وحفائه وراء الوسائل البيانية حفاء لا يلتبس أمره عند شعراء المطبوعون وأما طبقة شعراء الصنعة فأمرهم كأمر شعراء الطبع وموقفهم من أستاذهم كموقف ما سابيقهم في المذهب[footnoteRef:38].من خلال الأنصار فإنهم يميلون إلى غموض المعاني ودقتها وكثرة التفلسف في الكلام وصعوبة الاستنباط. [38: - ينظر: المرجع نفسه، ص74.] 

   ونجد الآمدي يرتكز على هذه الخلافات بين الأنصار بين وجهت نظره إذا» اعتنى الآمدي في تطبيقه بمفردات مميزه تتصل يبعضها البعض المسائل النحوية أو اللغوية أو النظر في صحة معنى ما بالقياس إلى الواقع تارة أو بالخضوع سمات شكلية اتصف بها الشعر الجاهلي تارة أخرى كما اتسمت لغته النقدية بالانطباعية من خلال قوله "فإن كنت أدام الله سلامتك من يفضل سهل الكلام وقربه وصحة السك، وحسن العبارة وحلو اللفظ وكثرة الماء و الرونق " فالبحتري اشعر عندك ضرورة، وان كنت تميل إلى الضفة و المعاني الغامضة التي تستخرج بالغوص والفكرة ولا تلوي على ما سوى ذلك، فأبو تمام عندك أشعر لا محالة«.[footnoteRef:39] [39: - مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق, رحمان عركان، ، ص88.] 

   وهنا يظهر عدم خروج البحتري على تقاليد الشعر العربي القديم أي عمود الشعر بينما أبي تمام كان على عكس ذلك ويقول الآمدي »ولست انصح بتفضيل احدهما على الأخر أي تفضيلا مطلقا ولكني أقارن بين قصيدتين من شعرهما إذا اتفقا في الوزن و القافية إعراب القافية وبين معنى معنى، فأقول أيهما اشعر في تلك القصيدة وفي ذلك المعنى ثم احكم أنت حينئذ على جملة ما لكل واحد منهما إذا أحطت علما بالجيد من الرديء«.[footnoteRef:40] فهو يبين انه يحكم على الشاعرين وفق مقومات أساسية يقوم عليها بناء القصيدة. ويتوقف الآمدي في حديثه عن أبي تمام عند أمرين أساسين سرقاته الشعرية، أخطائه اللغوية. [40: - في النقد الأدبي عند العرب، مصطفى عبد الرحمان إبراهيم، مكة للطباعة، دط، 1997، ص55.] 

ويعرض لنا نماذج من الموازنة.
قال أبو تمام في معنى الشوق:
»"يكفيكَ شَوق قد يُطيلُ ضماءه             فـــــــإذَا سقاه سقاه سُمَّ الأسْودِ"
يقول الآمدي فقوله شوق يطيل ضماءه غلط لان الشوق هو الضمأ نفسه«.[footnoteRef:41] [41: -  المرجع نفسه ، ص160] 

ومن قول أبي العتاهية:
»"إنمَّا الناسُ كالبهائمِ من الــــــــــرِّزق             ســــــــــــــواءٌ جَهـــــــــــــــــــــولهُمُ والحِليــــــــــْــــــــمُ"
   وبين المعنيين خلاف فأن أبا العتاهية أراد أن رزق كل نفس يأتيها جاهلة كانت أو عالمة، كما يأتي البهائم وهذا قائم في الفطرة و العقول فتنفق الخواطر في مثله, وأبو تمام قال أن الرزق لو جري على قدر العقل لهلكت البهائم وهذا زيادة في المعنى حسنة وان كان إلى مذهب أبي العتاهية يؤول«.[footnoteRef:42] [42: - تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري ,محمد زغلول سلام، ، ص236.] 

   وفي مقابل ذلك نرى الآمدي يتحدث عن سرقات البحتري ثم نراه يتحدث عن أخطائه في المعاني والألفاظ ومن ذلك قول أبي تمام في السرقات:
 » "إنَّ الصفائحِ مِنْكَ قَدْ نضدتْ على               ملقى عِظام لو علمت عظـــــــــــام"
وقول البحتري:
             " مساع عِظام ليس يبُل جديــــــــــــــــــدهَا           وإنْ بُليــــــــت مِنْهُم رمائـــــــم أعظم"
فأراد أبو تمام إن عظام الرجل الذي رثاه عظام القدر، و أراد البحتري أن مساعي القوم عظام لا يبلى جديدها وان بليت عظامهم وليس ها هنا اتفاق إلا في لفظ العظام لا غير«[footnoteRef:43]. [43: - تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري ,محمد زغلول سلام ، ص259.] 

وفي المعاني يقول البحتري.
»"قِفِ الْعِيسَ قد أَدْنى خُطَاهَا كَلاَلُهاَ           وَسلْ دَارَ سُعْدَى إنْ شفاك سُؤَالها".
   قال الآمدي: اللفظ حسن والمعنى غير جيد لأنه قال أدنى خطاها كلاهما أي قارب من خطاها وجعلها متقاربة ضعيفة كلاهما واعياؤها وكأنه لم يقف لسؤال الديار وإنما وقف بسبب تعب المطى«.[footnoteRef:44] [44: - في النقد الأدبي عند العرب مصطفى عبد الرحمان إبراهيم، ، ص164.] 

وفي أخير الموازنة يقول» ما رأيت شيئا ها عيب به أبو تمام إلا وجدت  في شعر البحتري مثله إلا انه في شعر أبي تمام كثير وفي شعر البحتري قبل«[footnoteRef:45] هنا يظهر تعصبه للبحتري وذللك من خلال توفره على معاير وأُسس بناء الشعر . [45: -، النقد الأدبي عند العرب واليونان معالمه وأعلامه قصي الحسين ، ص404.] 

   وفي ذلك يقول:»والمطبوعون و أهل البلاغة لا يكون الفضل عندهم من جهة استقصاء المعاني والإغراق في الوصف, وإنما يكون الفضل عندهم في الإتمام بالمعاني،وأخذ العفو منها كما كانت الأوائل تفعل ,مع جودة السبك وقرب المأتى والقول في هذا القول واليه اذهب«"[footnoteRef:46]. وينتهي بتأييده للبحتري لأنه يحافظ على الموروث ويتقيد بقيوده الذي سماه الآمدي بعمود الشعر  [46: - الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الآمدي، ، ص525.] 

الجــرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــي (ت: 366ه )
يعد القاضي الجرجاني واحداً من أبرز النقاد, الذين اهتموا بعمود الشعر في كتابه الوساطة ,الذي يعتبر من أهم كتب النقد في القرن الرابع هجري,» ومن أهم الكتب التي تناولت قضية القديم والجديد وأخذا بهذا الكتاب قضية التوسط بين المتبني وخصومه على قاعدة من القضاء العادل والنزيه وقد هدته مُحْجَتهُ في القضاء إلى انه ينبغي أن لا يحكم على الشاعر بما أساء فيه، بل يحكم عليه بما أحسنه وجوده، لان لكل شاعر هفواته وليس من الإنصاف أو العدل أن تعتمد أساسا للحكم عليه «[footnoteRef:47]. هذا يعني أن القاضي يتوسط بين المتنبي و خصومه بالقضاء والعدل ,وذللك من خلال  معايره التي يحكم بها على جيد الشعر من رديئه.  ثم بدأ الجرجاني  »يحدد الخصوم ويقسم قسمين : أولئك الذين لا يرون فضلا إلا للمتقدمين جاهلين و أمويين, و هؤلاء إذ يرفضون الشعر الحديث، كان من الطبيعي أن يجرحوا المتنبي و يُهجنوا شعره لأنه لاحق بالمحدثين, ثم أولئك الذين يسلمون بفضل أبي تمام و حزبه ومع ذلك يهاجمون المتنبي ، وهؤلاء قوم مغرضون أفسد الهوى أحكامهم و أتلف الحسد نظراتهم«[footnoteRef:48]. [47: - النقد الأدبي عند العرب واليونان معالمه وأعلامه قصي الحسين، ، ص426.]  [48: - النقد المنهجي عند العرب محمد مندور، ، نهضة مصر للطباعة والنشر، دط، 1996، ص277.] 


   يرى صاحب الوساطة أن المتعصبين للقديم يذمون الشعر الحديث ويوجه رسالة للقدامى أن الذين يتعصبون للقديم أن ينصفونهم. ثم أخذ يدافع عن المتنبي   » وطريقته في الدفاع عنه أن يسلم بعيوبه، ثم يلتمس له العذر، بقياسه إلى غيره من الشعراء، وأن لكل شاعر الجيد و الرديء، وأنه لم يسلم شاعر قط من الخطأ, ثم يأخذ في عرض بعض روائعه من جيد شعره، ثم يهتم بالحديث في الألفاظ ولكل منهما درجات، ولكنه يرفض الاعتراف بالسرقة في الألفاظ و المعاني العامة المشتركة بين الناس جميعا فالشاعر إذا اخذ معنى عاما و أبرزه في صورة أحسن كان غير معيب كما يقول المتنبي 
"فاستعارَ الحدِيد لونَه ُوألقى              لـــونَه ُفي ذوانبَ الأطفالِ"
فهو وأن كان مأخوذ من قول العامة"هذا أمر يشيب الطفل"، إلا انه أظهره في صورة جميلة وزاد فيه زيادة حسنة «.[footnoteRef:49] وهو بذلك يلتمس الأعذار للمحدثين على حساب القدامى . ففي وساطته اعتمد على مقاييس علمية و ذوق غني مرهف بحيث يقول » و كانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة و الحسن بشرف المعنى و صحته ، و جزالة اللفظ و استقامته وتلم السبق فيه لمن وصف فأصاب وشبه فقارب، وبده فأغرز، ولمن كثرت سوائر أمثاله ونوادر أبياته ولم تكن تعبأ بالتجنيس و المطابقة ولا تحفل بالإبداع و الاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر و نظام القريض«[footnoteRef:50]  [49: - في النقد الأدبي عند العرب مصطفى عبد الرحمان، ، ص168.]  [50: - فتحي أحمد عامر، من قضايا التراث العربي،  منشأة معارف الإسكندرية لنشر، دط، دت، ص131.] 

   »وتظهر نزعة الجرجاني البلاغية في غير موضع من كتابه فهو يخوض في الألفاظ و نعوتها ، ويفرق بين السمع و السهل وبين الضعيف و الركيك. ويتخير منها للكتاب النمط الأوسط الذي ارتفع على الساقط السوقي. انحط عن البدوي الوحشي ويرى للشاعر البحتري شعره كله مجرى واحدا بل يقسم الألفاظ على رتب المعاني، فلا يكن الغزل فالفخر ولا المديح بالوعيد و لا الهزل بمنزلة الجد ففي الغزل يجب التلطف، وفي الفخر يجب التفخيم«[footnoteRef:51] وهكذا يجعل للأغراض من الشعر و النشر نهجا تتلائم فيه الألفاظ و المعاني ويكون فيه حسن التصرف و اللياقة. [51: - تاريخ النقد الأدبي عند العرب ,طه أحمد إبراهيم، ص170.] 

  »ويرد القاضي الجرجاني على الذين يعبون مطالع لأبي الطيب بأنه له في هذا الباب ما هو غاية في الجودة، وأنه كان يحتذي بالقدماء في عدم التأنق و الاستهلال, ويرتاب في هذا الذي يُعزي النقاد القدماء في أنهم عابوا بعض المطالع ,كقول ذي الرمة و يمدح .
و قول جرير:
"أتصحو أم فؤادك غير صَاحٍ            عشية هم صحبك بالرَّواجِ"
ما بال عينيك منها الماء ينسكب
خاض الجرجاني في المطلع و التخلص، و امتداح في حسن التخلص أبي تمام و المتنبي واعتذر عن البحتري في ذلك بأنه كان يجري على مناحي القدماء«[footnoteRef:52]. [52: - المرجع نفسه، الصفحة نفسها.] 

لقدجاء القاضي الجرجاني بالوساطة »للإظهار الجودة الفنية في شعر المتنبي على نحو خاص, وبيان وتبرير ما أخذه عليه كثير من النقاد و أهل الأدب من مؤاخذات معتمدا على أسلوب المقايسة مبدأ في نقد شعر المتنبي ,أي النظر في أشعار السابقين من الجاهلين حتى المحدثين في القرنين الثاني و الثالث الهجريين، وقياس شعر المتنبي إليهم فما أخذ على المتنبي وكان واردًا عن القدماء فقياس شعر المتنبي إليهم أولى من اتهامه بالقصور دونهم«.[footnoteRef:53] يبين نزاهته ووساطته في الحكم ,وينتقل الجرجاني إلى تجسيد المقومات ,ومع ذلك فإن دين الجرجاني للآمدي كبير لأنه قد تمثل آراءه بحذق وذكاء دون أن يذكر الآمدي مرة واحدة فقد رأينا كيف حام الآمدي حول ما اسماه "عمود الشعر". وحدده في الأغلب بالصفات السلبية اعني انه ما جانب كثيرا مما تورط فيه أبو تمام كالتعقيد و مستكره الألفاظ ووحشي الكلام، و استكراه المعاني و الإبعاد في الاستعارة، مما لو عكسته لأصبح صفات للبحتري فتناول الجرجاني هذا كله ووضعه في صورة ايجابية فإذاً عمود الشعر ذو أركان محددة و هي: [53: - مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق, رحمان عركان، ، ص168.] 

1- شرف المعنى و صحته.
2- جزالة اللفظ و استقامته.
3- إصابة الوصف.
4- المقاربة في التشبيه.
5- الغزارة في البديهة.    
6- كثرة الأمثال السائرة و الإبيات الشاردة.
وقال أيضاً  »لم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر ونظام القريض«[footnoteRef:54] فهو يرى أن شعر المتنبي تتوفر فيه هذه المقومات ,وذلك من خلال تطرقه لشعر المتنبي والبحث والتنقيب فيه حتى تبين له طريقة نظمه فكانت مماثلة لطريقة الجاهلين. [54: - إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص323.] 

   »يرى القاضي الجرجاني أن الشعر يساير العصر إذْ يتطور بتطور الزمان و يتأثر بالبيئة التي ينشأ فيها وعلى هذا فمن الحتمي أن يأتي الشعر القديم مختلفا عن الشعر المحدث ولهذا فأنه لا يطلب من المولدين أن يَقْتنفوا أثر القدماء في الصناعة القولية . فلهم صورهم الخاصة بهم وتشبيهاتهم الملائمة للعصر الذي يعيشون فيه فلكل عصر ظروفه الخاصة التي تأثر بدورها على طبيعة ونوعية الشعر وشعر المحدثين يميل إلى السهولة ويبتعد عن البداوة و الغرابة وبهذا يأتي الشعر صادقا مطبوعا أما محاولة الشاعر المحدث  تقليد الأقدمين فيعرض شعره إلى التشتت وعدم تعبيره عن روح  العصر وهذا عبارة عن تكَلُّف وهو سمة تنفر الناس«[footnoteRef:55]. [55: - لمياء دحماني، صناعة النص في الشعرية العربية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، 2012، ص49.] 

المـــــــــــرزوقـي: (ت:421 ه)
يعتبر كتاب ديوان الحماسة الذي وضح فيه المرزوقي»قواعد الشعر و تميز مطبوع الشعر مما يحاك بأيدي الشعراء و العلماء بفن الصنعة الشعرية و قواعدها و الإكثار من المكونات الدالة على الجمال و الدهشة في ميزان العلماء النقاد من الرواة و علماء الشعر الذين يدركون الجيد من الرديء بمعرفتهم بعمود الشعر. فكأن عمود الشعر ليس عمودا للشعر وحده بل عمدة النقاد التي تؤلف قوام  الشعر مادة و علاقة، معنى وتكوينا فبالطبع تبدو جودة الشعر و بالبعد عنه تبدو رداءته«[footnoteRef:56]. [56: - عمود الشعر مواقعه و وظائفه وأبوابه, عبد الكريم محمد حسين، ، ص129.] 

    هذا يعني أن مقومات عمود الشعر تبين الطريق للناقد للتميز بين الشعر المصنوع و الشعر المطبوع ونلاحظ في قوله :»  فإذا كان الأمر على هذا فالواجب أن يتبين ما هو عمود الشعر المعروف عند العرب لتميز تليد الصنعة من الطريف وقديم نظامِ القريض من الحديث ولتعرف مواطئ أقدام المختارين فيما اختاروا ومن مراسم اقدام المزيفين على ما زيفوه و يُعْلَمَ، أيضًا فرق مابين المصنوع و المطبوع فنقول وبالله التوفيق: أنهم كانوا يحاولون شرف المعنى و صحته،و جزالة اللفظ و استقامة و الإصابة في الوصف –ومن اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرة سوائر الأمثال،و شوارد الأبيات و المقاربة في التشبيه و التحام أجزاء النظم و التئامها على تخير من لذيذ الوزن ومناسبة المستعار منه للمستعار له و مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائها للقافية حتى لا منافرة بينهما فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر، ولكل باب منها معيار .«[footnoteRef:57] [57: - شرح ديوان الحماسة ,أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي، ، ج1، ص08.] 

    » فعيار المعنى أن يُعْرَضَ على العقل الصحيح و الفهم الثاقب فإذا انعطف عليه جذبتا القبول و الاصطفاء متأنيا بقرائنه خرج وافيا و إلا انتقص بمقدار  شوبِه ووحْشتهِ. 
وعيار اللفظ الطَبعُ و الرواية و الاستعمال فما سلم مما يُهجنُه عند العرض عليها فهو المختار المستقيم وهذا في مفرداته و جملته مراعي, لأن اللفظة تستكرم بانفرادها ,فإذا ضامها مالا يوافقها عادت الجملة هجيناً. 
وعيار الإصابة في الوصف الذكاء و حسن التميز وجداه صادقا في العُلُوق ممازجاً في اللصوق يتعسر الخروج عنه و التبرؤ منه فذاك سيماء الإصابة فيه«[footnoteRef:58].   [58: - تاريخ النقد الأدبي عند العرب إحسان عباس، ، ص407.] 

  » وعيار المقاربة في التشبيه الفطنة وحس التقدير فأصدقه مالا ينقض عند العكس، و أحْسَنهُ ما أوقع بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما بين وجه التشبيه بلا كلفة ،
وعيار التحام أجزاء النظم و التئامه على تخيير من لذيذ الوزن،  الطبع و اللسان فما لم يتعثر للطبع بأبنيته و عقوده ولم يتحبس اللسان في فصوله ووصوله بل استمر فيه و استسهلاه بلا ملٍ و لا كلالٍ فذاك يوشك أن تكون القصيدة منه كالبيت و البيت كالكلمة تسالماً لأجزائه وتقارناً«.[footnoteRef:59] [59:  - المرجع نفسه، الصفحة نفسها.] 

  »وعيار الاستعارة الذهن و الفطنة وملاك الأمر تقريب التشبيه في الأصل حتى يتناسب المشبه و المشبه به ثم يكتفي فيه بالاسم المستعارة له.
 وعيار مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية و طول الدربة ودوام المدارسة فإذا حكما لحسن التباس بعضها ببعض «[footnoteRef:60]. [60: - شرح ديوان الحماسة المرزوقي، ، ص10.] 

   ثم يلخص المرزوقي و يتيقن من خلال تطويره لمفهوم عمود الشعر إذ يقول»فهذه الخصال عمود الشعر عند العرب فمن لزمها بحقها و بنى شعره عليها،فهو عندهم المفْلق المعظم و المحسن المقدم ومن لم يجمعهما كلهما فيقدر سهمته منها، يكون نصيبه من التقدم و الإحسان و هذا إجماع مأخوذ به ومتبع نهجه حتى الآن«[footnoteRef:61].هذا يعني أن الشاعر يجب عليه الالتزام بهذه المقومات ليستحق درجة الجودة في شعره. [61: - عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق, رحمان عركان، مقومات ، ص138.] 

»ومما لا شك فيه أن المرزوقي كان قد تأثر بعناصر الشعر التي ذكرهما الآمدي ثم وضعها الجرجاني بعد وهي:
1. شرف المعنى وصحته.
2. جزالة اللفظ و استقامته.
3. الإصابة في الوصف.
4. المقاربة في التشبيه. 
5. التحام أجزاء النظم و التئامها على تخيير من لذيذ الوزن .
6. مناسبة المستعار منه للمستعار له.
7. مشاكلة اللفظ للمعنى و شدة اقتضائهما للقافية حتى لا تكون منافرة بينهما .
 هذه العناصر الشعرية السبعة، هي التي أوحت للمرزوقي بالحديث عن عياراتها السبعة في عمود الشعر .
العقل الصحيح و الفهم الثابت – الطبع – الروية – استعمال الذكاء و حسن التمييز – الفطنة و حسن التقدير – طول الدرية و دوام الممارسة«[footnoteRef:62]. [62: - النقد الادبي عند العرب واليونان معالمه واعلامه, قصي الحسين ص480] 

  ومن خلال » تحليل المرزوقي الدقيق لماهية عمود الشعر نستطيع أن نقول أن العرب كانوا يعنون به القواعد الصحيحة لقول الشعر بحسب ما يرونه من أسرار الجمال الفني في الأدب. وهذه القواعد شاملة للمعنى واللفظ و الصورة الفنية و أسلوب الشعر تحدد أولئك جميعا تحديدا منطقيا دقيقا لا ينبغي للشاعر أن يخل بشيء  منه وإلا اعتبر خارجا عن عمود الشعر العربي أو بمعنى أخر انه خرج عن قواعد الشعر العربي وفنيته وطبيعته وحينئذ يكون بعيدا عن الذوق العربي واستحسان الناس إليه«.[footnoteRef:63] [63: - مشكلة السرقات في النقد العربي ,محمد مصطفى هدادة، ، دراسة تحليلية مقارنة، مكتبة الانجلو المصرية للطبع والنشر ،دط، 1958، ص189.] 

   إذاً المرزوقي يعتبر عمود الشعر أساسه و مادته التي يكون الشعر بها على قمة الجودة و يعتبر حاسم لدرجة الشاعر و مجالا للتنافس من خلال تفاوتهم في الجودة و بيان الرديء.
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المبحث الاول:
· أركان عمود الشعر:
   لقد تعرض المرزوقي في كتابه الحماسة لقضية عمود الشعر بحيث استنبط من دراسته لأشعار السابقين وأراء العلماء الناقدين صورة مكتملة لعمود الشعر .وحاول أن يبين العناصر الناضجة التي ينبغي الإبقاء عليها للحفاظ على الشعرية العربية وقد نص على عمود الشعر بقوله: » أن العرب في قولهم الشعر إنما كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ و استقامته والإصابة في الوصف من اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال وشوارد الأبيات و المقاربة في التشبيه و التحام أجزاء النظم و التئامها على تحير من لذيذ الوزن و مناسبة المستعار منه للمستعار له ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائها للقافية حتى لا منافرة بينهما فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر، لكل باب منها معيار«.[footnoteRef:64] [64: - شرح ديوان الحماسة ,المرزوقي، ، ج1، ص9.] 

   وهذا يعني أن الشعر له سبعة أركان المعنى شرفه و صحته, واللفظ بجزالته واستقامته, و الوصف بإصابته, و التشبيه بمقارنته ,و النظم بالتحامه و التئامه على لذيذ الوزن, و الاستعارة بمناسبة المستعار منه للمستعار له ,و القافية باقتضاء اللفظ و المعنى.
   ثم يؤكد على أن هذه  المعايير هي عمود الشعر العربي من خلال قوله: »فمن لزمها بحقها وبنى عليها شعره فهو عندهم المفلق المعظم والمحسن المقدم ومن لم يجمعها كلها فبقدر سهمته منها يكون نصيبه من التقدم و الإحسان وهذا إجماع مأخوذ به و متبع نهجه حتى الآن «[footnoteRef:65] وهذا يعني أن هذه العناصر يجب على كل شاعر العمل بها وسنتطرق إلى كل الأركان . [65: - المرجع نفسه، ص11.] 

1ـــــ 1المعنى : (شرفه و صحته)
   إن المعاني بعلوها و توسطها و انخفاضها في الشعر تعود إلى طاقة الشاعر الإبداعية فيقصدون بشرف المعنى عندهم أن يقصد الشاعر إلى ما سموه: » -الإغراب و الإبداع- أي اختيار الصفات المثلى إذا وصف الشاعر أو مدح بدون مبالاة  بالواقع و لا بالصدق..... و المتتبع لشرف المعنى في كتب النقد القديمة يجد انه مرتبط بهذا الإبداع و الإغراب ,الذي سيطر به التقليد على الأصالة و الصدق .وهم يشترطون لصحة المعنى ,إلا يخالف الحقيقة التاريخية المعروفة, إذا تعرض لذكرها و مالا أعتراض لنا عليه, كما يشترطون إلا نخالف العرف السائد ولذلك يرى الآمدي أن البحتري خرج على عمود الشعر حين وصف انه بكى فراق الحبيبة و أن الدموع زادت من لهيب شوقه.
 يقول البحتري:
"نضرْتُ لها الشوْقُ و اللَّجُوجَ بأَدمع               تلاحقْنَ في أَعْقابِ وَصْلٍ لصرَّمَا  "
   ويعلل الآمدي لذلك بان الشوق يشفيه البكاء و لا يزيد منه و إنما قاس الآمدي البيت بهذا المقياس لان المألوف في الشعر الجاهلي أن البكاء يشفي من الشوق«[footnoteRef:66] ونفهم من خلال هذا أن المعنى يجب أن يناسب مقتضى الحال. [66: - دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده ,محمد غنيمي هلال، ، نهضة مصر للطباعة والنشر، دت، ص09.] 

   وفي ما يخص صحة المعنى أنه يركز على شرط أساسه » أن لا يخالف العرق اللغوي و لذا عابوا على أبي تمام وصفه الحلم بالرقة في قوله:
"رقيق حواشي الحِلم لو أن حِلْمه                  يكفيك ما ماريت في أنه بُرْدُ"
   لأنه لم يصف الحلم بالرقة احد من شعراء الجاهلية و الإسلام وإنما يوصف الحلم بالعظمة و الرجحان و الثقل و الرزانة .....ومن هذه الناحية تختص كل لغة بعرف محدد بنوع في المجازات لا يشركها فيه سواها ومن هذه الناحية أيضاً ليست المجازات من باب المعقولات العامة, التي تتفق فيها اللغات ,و الأجيال جميعا «[footnoteRef:67] هذا يعني أن لا تكون خارج عن قاموس العرب لأنها تكشف عن أصالة اللغة, و خصائصها المجازية. [67: - المرجع نفسه، ص11.] 

   ونجد المرزوقي يعبر عن عيار المعنى الشعري بقوله: » فعيار المعنى أن يعرض على العقل الصحيح و الفهم الثاقب فإذا ان انعطف عليه جَنْبتَا القبول و الاصطفاء مستأنسا بقرائنه خرج وافيا و إلا انتقص بمقدار شَوْبِه ووحشته «[footnoteRef:68] وهناك يشترط لعيار المعنى أن يعرض على العقل الصحيح و السليم. [68: - شرح ديوان الحماسة, المرزوقي ، ص10.] 

1- 2 اللفظ :( جزالته و استقامته)
   إن اللفظ في عمود الشعر ينبغي أن يتوافر شرطان الجزالة والاستقامة, » فجزالة اللفظ فإنها تعني صلابته في موضعهِ ,و قوتهِ في قدرتهِ على العطاء الكريم من جهه إشارة لفظه إلى الكثير من المعاني ,و القوة المؤثرة بما تحمله من طاقة تناسب الغرض الشعري ,الذي جلبت من أجله و أغلب الأغراض التي تقتضي جزالة اللفظ هي الفخر و المديح وليس اللفظ الجزل محصورا للأغراض المذكورة بل يمكن أن تكون الجزالة قائمة في أي فن من فنون الشعر إذا صدرت عن شاعر أعرابي ، القوة و الجزالة جزء من طبعه و حياته«[footnoteRef:69] ونفهم من هذا النص بأن اللفظ الجزل يجب أن  يسلم من الغرابة والوحشية و الأستكراه, وأن يرتفع عن السوقية و الابتذال و العامية,و يجب أن يكون مأنوساً مفهوماً . [69: - عمود الشعر مواضيعه ووظائفه وأبوابه ,عبد الكريم محمد حسين ، ص156.] 

   أمَّا الشرط الثاني المتمثل في الاستقامة و المقصود بها اتفاقه مع أصول اللغة و قواعدها المتعارف عليها فكل لحن أو خطـأ و مخالفة لقاعدة النحو و العرف تعد فرعا لاستقامة للفظ ونلاحظ بأن  المرزوقي قد وضع صفات محدد اللفظ الجيد وغيرها يعد خروجا  عن عمود الشعر و سماه عيار قياس جيد الشعر من رديئه حيث قال: »وعيار اللفظ الطبع والرواية و الاستعمال فما سَلِمَ منها يُهَجِنُهُ عند العَرضِ عليها فهو المختار المستقيم, وهذا في مُفْردَاتِهِ وجملته مُراعًى, لأن اللفظة تكرم بانفرادها فإذَا ضَّامها مالا يوافِقُهَا عادتْ الجُملة هجيناً «.[footnoteRef:70] فهنا نلاحظ أن اللفظة الشعرية لها ثلاثة مصادر الطبع و الرواية و الاستعمال فإذا توفر عندئذٍ  يكون اللفظ الصحيح المستقيم. [70: - شرح ديوان الحماسة, المرزوقي ، ص9.] 

1-3 الإصابة في الوصف:
   الإصابة في الوصف أرجعها المرزوقي إلى دقة الشاعر في أن يضفي على الموصوف أعلى الصفات العالية ,فالوصف أداة تصوير دقيقة لصفة الموافقة للموصوف بالغرض الشعري, الذي يناسبه ويدل على ذلك بقوله:»وعيار الإصابة في الوصف الذكاء وحسن التميز فما وجداه صادقا في العلوق ممازجا في اللصوق يتعسر الخروج عنه و التبرؤ منه، فذلك سيماء  الإصابة فيه ويروي عن عمر –رضي الله عنه- انه قال في زهير كان لا يمدح الرجل إلا ما يكون للرجل فتأمل هذا الكلام فإنه تعبير عمَّا ذكرناه «.[footnoteRef:71] [71: - المرجع نفسه ص11.] 

   أي أن المادح لا يخص الممدوح بصفاته الشخصية  ويكون الوصف صادقاً تطمئن إليه النفوس وتثق بصحته ,فتلك هي الإصابة في الوصف ,مما تقدم يتبين أن الإصابة في الوصف عيارها الذكاء وحسن التميز, لأنه لا يستطيع احتيار الصفات المناسبة لغرضه.
   أما مناسبة الصفة للموصوف فمثالها ما »جاء في الخبر عن ابن عباس –رضي الله عنهما وقد سئل في مجلس عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- عن أشعر الشعراء فقال: "زهير ابن أبي سلمى قال فأنشدنا شيئا ًمن شعره تستدل به على ما يقول قال :امتدح قوما من غطفان يقال لهم بنو سنان فقال:
لو كانَ يقعدُ فوق الشمس من بشرٍ               قومٌ بأوَّلِهم أو مجدهمْ قعدوا
قومٌ سِنانٌ أبوهمْ حين تنسبهـــــمْ                طابوا وطابَ من الأولاد ماولدوا
إنسنٌ إذا أمنوا حينٌ إذا فزعـــوا                   مُرزَّؤونَ بها ليلٌ إذا جهــــــدوا
مُحَسَّدون على ما كان من نِعَمٍ                 لا ينزِ‘ اللهُ عنهم مالهُ حُســِـــدوا"
   قال عمر رضي الله عنه : "قاتله الله يا ابن عباس لقد قال كلاماً حسناً, ما كان يصلح إلا لأهل هذا البيت من بني هاشم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم , واستدلهم ما مدح به بني سنان وطلب له مما رأى لابن هاشم"«[footnoteRef:72]. وهذا يعني أن زهير كان يصف الممدوح بما فيه ويتبين لنا مِمَّا تقدم أن الإصابة في الوصف عيارها الذكاء و حسن التميز لأنه يستطيع اختياز الصفة المناسبة للموصوف. [72: - عمود الشعر مواقعه ووظائفه وأبوابه ,عبد الكريم محمد حسين، ، ص165.] 

1-4 المقاربة في التشبيه:
  تكشف المقاربة في التشبيه عن» المنحى التقريبي في أسلوب التشبيه فكان وظيفة التشبيه أن يكون القاسم المشترك من المشبه والمشبه به ووجه الشبه أوضح متصفا بالمقارنة وهنا كان أصدق تشبيه عند المرزوقي مالا ينتقص عند العكس و أحسنه ما وقع بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما ليبين وجه الشبه بلا كلفة إلا أن يكون المطلوب من التشبيه أشهر صفات المشبه به وأملكها  لأنه حينئذٍ يدل على نفسه ويحميه من الغموض والالتباس«[footnoteRef:73] . [73: - مقومات عمود الشعر, رحمن عركان، ص144.] 

   هذا يعني أن التشبيه الأصدق الذي لا يتناقض ويوقع بين شيئين في اشتراكهما في الصفات أكثر من إنفرادهما. ونجد المرزوقي يدل على ذلك من خلال معاييره التي اتجه لدلالة على عمود الشعر حيث يقول: »وعيار المقاربة في التشبيه الفطنة وحسن التقدير فأصدقه مالا ينقض عند العكس و أحسنه ما أوقع شيئين إشراكهما في الصفات أكثر من إفرادهما لتبين التشبيه بلا كلفة إلا أن يكون المطلوب من التشبيه أشهر صفات المشبه به و املكها له لأنه حينئذ يدل على نفسه وتحميه من الغموض والإلتباس«[footnoteRef:74]هذا يعني أن هذا العيار مربوط بالفطنة و الفطنة متعلقة بالذكاء و القدرة, وعلى العلاقة بين ركني التشبيه, وحسن تقدير المعنى المراد تحقيقه. [74: - شرح ديوان الحماسة ,للمرزوقي ، ص09. ] 


1-5الاستــعـــــــــارة:
   جعل المرزوقي عياراً لعمود الشعر وسماه مناسبة المستعار منه للمستعارله ,بحيث درسه في البنية الشعرية أي يدرسه في حركته العضوية من خلال مراقبة الشاعر في اختياره للاستعارة و توافقها مع مضمون النص و غرضه وهذا يحيل إلى فطنة الشاعر وحس توظيفه وتحقيق الالتئام بين المستعارمنه بالمستعار له, حيث قال: »وعيار الاستعارة الذهن والفطنة وملاك الأمرو تقريب التشبيه في الأصل حتى يتناسب المشبه و المشبه به ثم يكتفي فيه بالاسم المستعار لأنه المنقول عما وضع له  في الوضع إلى المستعار له«[footnoteRef:75].  [75: - المرجع نفسه ، ص11.	] 

   هذا يعني أن الشاعر وجب عليه أن يكون فطن للاستعمال الاستعاراة  وذلك لعدم إختلال المعنى,
» ولم  يضرب لقوله في الاستعارة مثالا واحدا ، لأن الاستعارة أنواعا كثيرة يدرسها أهل البلاغة بقواعدهم التي استنبطوها من الشعر المطبوع ,أو النثر العالي يبد أنه جعل مناط الأمر في المناسبة بين المستعار و المستعار له, في أمر أو أمور شتى، وفي هذه الرحلة تلبس الحقيقة ثوب المجاز وهو استخدام اللفظ لغير ما وضع له في أصل اللغة ,فلو أخذنا قوله تعالى(و اشتعل الرأس شيبا) نلحظ المناسبة بين المستعار منه و هي النار للشيب ليس في جهته اللون وتدرجه في شعر الرأس ,و في النار وطبقاتها فحسب, بل جهة أثر النار في الأجسام التي تناولها فتحرقها وتدمرها ,وتجعلها صفوة تذروها الرياح، وما يحمله الشيب في الهواجس بالموت, و الشعور بدنو الأجل وما يثير من الحسرات على اللحظات الضائعة مقرونة بضياع الأمل بالولد في حسابات الأرض, والحسرة ,و الحرص على اغتنام اللحظات الباقية, و لا ريب في أن استعارة الاشتعال للشيب يحمل مجازاً إسنادياً, باستخدامه لفظاً هو لفظ اشتعل, استعارة للشيب من النار مما يشير إلى سرعة حركة الشيب المرتبطة في حركتها بحركة النار في الهشيم اليابس مما يؤكده لفظ: (عتياً) التي جاءت بعدئذٍ في السورة و معناها العشب اليابس أصلاً, و استخدمت للدلالة على انتفاء وجود الماء في جسم زكريا "القوة الجنسية", فهي لفظ يناسب معنى النار في الاستعارة, ومعنى العجز في معنى المعنى, وجاءت كذلك لتؤكد أن محل الاهتمام كان منصرفاً إلى موضع الحركة و السرعة المقرونة بالحسرة للشيب في رأس زكرياء على تناسب في بناء الحركة الجمالية لكل مفردة المشاهد لهذه الاستعارة التي استعرت نيران حسرتها في الشعر و القلب و البدن معاً«.[footnoteRef:76] فهنا نلاحظ تناسب بين النار التي استعير منها الفعل اشتعل, و الشيب هنا حقق توافق و تلاؤم بين الطرفين. [76: - عمود الشعر ,عبد الكريم محمد حسين، ص 179.] 

1- 6 التحام أجزاء النظم والتئامها مع الوزن
   يعتبر النظم و الوزن من أبواب عمود الشعر التي كشف عنها المرزوقي, في كتابه الحماسة حيث قال: »وعيار التحام أجزاء النظم و التئامه على تخير في لذيذ الوزن, الطبع واللسان ,فما لم يتعثر الطبع بأبنيته وعقوده ,ولم يتحبَّس اللسان في فصوله ووصوله ,بل استمرَّا فيه واستسهلاه ,بلا ملالٍ ولا كلالٍ ,فذلك يوشك أن يكون القصيدة منه كالبيت و البيت كالكلمة سالما لأجزائه وتقارنا وإلا يكون كما قيل فيه :
"وشعرٍ كبعر الكبشِ فرَّق بيتهُ                لسانُ دعي في القريضِ دخيلُ"

   وإنما قلنا "على تخير من لذيد الوزن " لان لذيذه يطربُ الطبع لإيقاعهِ, و يمازحه بصفائه ِ,كما يطرب الفهم لصواب تركيبه, و اعتدال نظومه ,ولذالك قال حسان:
" تغنَّ في كلِّ شعرٍ أنت قائلهُ                  إن الغِناء لهذا الشِّعر مِضماُر"«.[footnoteRef:77] [77: - تاريخ النقد العربي عند العرب, إحسان عباس ص108.] 

    هذا يعني أن النظم و الوزن يكمل معنهما في التحامهم و تناسبهم و تجانسهم و بهذا يكون الشاعر يجيد وصل أجزاء القصيدة وصلا جيدا.
 ويقول ابن طباطبا في هذا الصدد:»أحس الشعر مما ينتظم القول فيه انتظاماً ينسق به أوله مع آخره«.[footnoteRef:78] فالشعر يحتاج إلى نظم الكلام وفق المعنى و نسجها وفق متطلبات الوزن. [78: - دراسات نماذج في مذهب الشعر ,محمد غنيمي هلال ، ص19.] 

1- 7 اللفظ والمعنى واقتضاء القافية: 
   سبق الحديث عن اللفظ بوصفه عنصراً اساسياً في عمود الشعر, وكذالك المعنى ولكن في آخر المعايير جاء المرزوقي ليربط بين اللفظ و المعنى »ثم ينتقل إلى علاقة اللفظ بالمعنى و إقتضاء كل منهما القافية و هي تخرج بها إلى سيادة الخصوص بالشعر دون الأدب ذلك أن القافية ركن من أركان الشعر القديم لا يكن الشعر شعرا مالم يكن ذا قافية يتم البيت عندها كأنها بؤرة الإجماع أو قُبَّةُ الانتهاء للبيت ,و هي خاتمة البيت إذا شئت, و مخرجه إلى أبيات القصيدة الأُخَرى«.[footnoteRef:79] هذا يعني أن القافية تلعب دوراً أساسيا في القصيدة العربية القديمة و تعتبر قرينة للوزن.  [79: - شرح ديوان الحماسة،المرزوقي، ص11.] 

 وقد  قال المرزوقي في بيان عيار مشاكلة اللفظ للمعنى و شدة اقتضائها للقافية ما يأتي : » و عيار مشاكلة اللفظ للمعنى ,و شدة اقتضائها للقافية, طول الدربة و دوام المدارسة, فإذا حكما بحسن التباس بعضهما ببعض, لا جفاء في خلالها, ولا نبوّ ولا زيادة بينها ولا قصور, وكان اللفظ مقسوماً على رتب المعاني ,قد جعل الأخص للأخص و الأخُّس للأخسِّ فهو البريء من العيب وأمَّا القافية فيجب أن تكون كالموعد بها المنتظر يتشوَّقها المعنى بحقه و اللفظ بقسطه وإلا كانت قلقة مقرِّها متجلبة لمستغنٍ عنها«[footnoteRef:80]. [80: - عمود الشعر موقعهووظائفه,وأبوابه ,عبد الكريم محمد حسين ، ص184.] 




المبحث الثاني:
· خصائص عمود الشعر
1- 1 بناء القصيدة الجاهلية:
   إن بناء القصيدة من الأصول الفنية التي قام عليها الشعر العربي في العصر الجاهلي, بحيث عرفت»نمطا خاصا في بنائها, فصَّله ابن قتيبة في كتابه الشعر و الشعراء تمثل في تعدد الإغراض، وتقوم القصائد الجاهلية الطوال و المعلقات العشر دليلا على هذا النمط ,فلم يكن الشاعر الجاهلي يصل إلى غرضه إلا بعد أن يمهد له في الغالب بأغراض أخرى, فقد كان الشعراء يبدؤون عادة بالوقوف على الإطلال, أي الوقوف على ديار الحبيبات بعد رحيلهن و الدعاء لها حيناً و البكاء عليها أحياناً, ومن ثم ينتقل ليذكر الظعائن المرتحلة, (فيشكو شدة الوجود وألم الفراق) ,ثم ينتقل إلى وصف رحلته في الصحراء دون انقطاع مما يصف الرحلة و الطريق التي سلكها ثم يخلص بعد ذلك إلى التعبير عن حقيقة قصده في آخر القصيدة ,كالمدح أو الفخر, إذا كان الفخر مقصوداً ,كما عند الشاعر عنترة ,وينقل الشاعر بعد الوقوف على الإطلال, و البيت إلى الصيد وما تعلق به من وصف الخيل ,كما عند امرئ القيس وعندئذٍ ينتهي بالفخر أو الحماسة ,أو يذكر شيئا من الحِكم كما عند زهير ومهما يكن أمر، فأن القصيدة الجاهلية لم تخضع للبناء واحد ولم تلتزم شكلا واحدا, فالأمر يتعلق أحياناً اختلافاً ظاهراً«.[footnoteRef:81] فهذا كل  العناصر الخاصة بالبناء في القصيدة الجاهلية ومن مسلمات الشعراء الجاهلين. [81: - دراسات في الأدب الجاهلي، النشأة والتطور والفنون والخصائص ,سعد بوفلاتة، ، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، 2006، ص140.] 

1- 2 الألفاظ و الأساليب:
   إنَّ الألفاظ والأساليب ركنان مهمان من أركان القصيدة الجاهلية ,عندما نقرأ الشعر الجاهلي أول ما يتبادر إلى أذهاننا» صعوبة ألفاظه و احتجاب معانيه و أحاسيسه خلف هذا المانِع, بحيث أصبح بينا وبينها حاجز جعل هذا الشعر بغيظاً إلى نفوسنا ونفوس أبنائنا, و أصبحنا مطالبين بإزالة هذا الحاجز بالبحث عن معاني الكلمات ، ودلالاتها في المعاجم اللغوية, و أمهات الكتب الأدبية ,وقد نحاول فنرجع بغير الطائل يقول الدكتور طه حسين في مقدمة كتابه "حيث الأربعاء" مصورا هذه الصعوبة التي تعترض القارئ وخاصة بعد أن تطورت الحياة, و انقطعت الصلة أو كادت تنقطع بينها وبين الجاهلين ," ألفاظ ضخمة تنبو عنها اذنه وتستعلق معانيه عليه ,فإذا حاول فهمها لجأ إلى الشروح و المعاجم ,فإذا هذه الشروح و المعاجم مضطربة شديدة الاختلاط كثيرة إلاستطراد, وإذا فهمها ليس أدنى إليه ولا أيسر عليه من فهم النص الشعري, الذي يلتمس تأويله وتعبيره«[footnoteRef:82]. والواقع انَّ هذا الغموض نجده عندنا أمَّا الجاهلين فنجدهم يتذوقونه بسُهولة. [82: - الأصول الفنية للشعر الجاهلي, سعد إسماعيل شبلى، ، مكتبة غريب للنشر، ط2، 1982، ص57.] 

   ومن هنا كانت الحياة الجاهلية  تعبر عن طبيعة حياتها أو واقعها المعاش, بحيث يقول عمر فروخ» إذا قرأنا نحن اليوم بعض الشعر الجاهلي وقعنا في كثر على كلمات غريبة أي كلمات غير مألوفة في مخاطبتنا وكتابتنا في عصرنا ,هذا ويجب أن نشير إلى أن هذه الكلمات كانت يومذاك فصيحة, أي مأنوسة مألوفة ,ذلك لأن ممارسة الجاهلي للحياة بين الخيام وعلى الإبل, جعلت كل كلمة يتعلق بالخيام و الإبل مأنوسة عنده ,ولكن لما انقطع بينا وبين هذا النوع من الحياة انقطعت الصلة بينا وبين الكلمات الدالة عليها ,وعلى وجهها وأدواتها وآلاتِها على أن الكلمة الغريبة قد تكون جميلة نحو { ارائل}وقد تكون وحشية أو حوشية مستكرهه نحو{بعاق} مطر, و الكلمة  الجزلة هي الكلمة الفخمة التي تقع موقعها من الاستعمال «.[footnoteRef:83] هذا يعني أن غرابة الكلمات علينا ,هو بعدنا على الحياة الجاهلية.  [83: - تاريخ الأدب العربي, عمر فروخ، دار العلم للملايين، بيروت، دط، 1968، ج1، ص79.] 

   ومن جهة الأسلوب نرى  »أن القصيدة ليست في سلامة الوزن و الإغراب, و أداء اللغة فحسب, إنما هي أيضا في ترتيبها وعدم اضطراب نظمها وسوء تأليفها وهلهلة نسجها«[footnoteRef:84]. [84: - بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث ,يوسف حسين بكار، ، دار الأندلسيين للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط2، دت، 1982، ص149.] 

   هذا يعني أن الشاعر مطالب بجزالة لفظه وقوته والمحافظة على تراكيب منسقة و صحيحة ,التي بدورها تحافظ على قواعد اللغة العربية.
1- 3 المعاني و الأفكار:
   إن للمعاني أهميته كبيرة في الأدب العربية, و أن الشعر نوع من أنواع الأدب, فلابد من مراعاة المعاني فيه » فإذاً معاني الشعر الجاهلي معانٍ واضحة بسيطة ليس فيها تكلف ,ولا بعد و لإغراق في الخيال سواء حين يتحدث عن أحاسيسه ,أو حين يصور ما حوله في الطبيعية ,فهو لا يعرف الغلو ولا المغالاة ,ولا المبالغة التي قد تخرج به عن الحدود المعتدلة«[footnoteRef:85]. هذا يعني أن أكثر الإفكار و المعاني في الشعر الجاهلي أقرب إلى البساطة و الوضوح. [85: - العصر الجاهلي ,شوقي ضيف، ، دار المعارف للنشر والتوزيع، القاهرة، 1990، ص119.] 

   ونجد الشاعر الجاهلي» يقدم معاني منكشفة كأنها أشياء صلبة محسوسة فهي حقائق تُسْرد سَرداً فلما شابها الخيال إلا ليزيدها إمعاناً في الوضوح و الجلاء واقرأ في أشعارها فجسد معانيه حسية واضحة لا يقف بينك و بينها أي غموض أو إشراك ذهنية تضل ممراتها وشُعبها الفكرية إذ يعرض عليك هذه المعاني دائما مجسمه في أشخاص أو في أشياء«[footnoteRef:86]. نلاحظ أن الشعر الجاهلي كل أفكاره ومعاني مستوحاة من الطبيعة للتقريب المعنى للقارئ . »كما نجد عند عنترة إذ يقول: [86:  - المرجع نفسه، ص120.] 

"ولقدْ ذكرْتُكَ و الرِّماح نواهلُ                      منّي وبيض الهنْد تَقْطُر مِنْ دَمِي
فَوَدْدِتُ تقبيل السيوفِ لأنَّها                     لمعت ْكبارقِ ثغركِ المبتســـّــــــــــــــم"«[footnoteRef:87]. [87: - دراسة الأدب الجاهلي, سعد بوفلاتة، ، ص143.] 

   فهذا الوضوح راجع إلى الطبيعة التي كانوا يعيشون فيها التي تمتاز بالفطرية و البساطة و البعدة عن الغموض.  
 ونجد إسماعيل الشلبي يقول:»نقرأ الشعر الجاهلي فنجد المعاني الفطرية التي يشترك فيها البدوي و الحضري من الأخبار الصادقة ,و أوصاف المشاهدات وشرح الوجدانات,  كما يمليها الخاطر  دون مبالغة بل جلاء للمعنى, و ظهوره و مطابقته للحقيقة و الواقع, فإذا جدد الشاعر  معنى أي   تجديد, أوجاء بطرفة فكرية ألفيناهم يعجبون بها ,و يتناقلونها وتسرى إلى أفكار الآخرين, ويفيدون منها على الرغم أن هذا التجديد لا يكون إلا في الجزئيات, فليس من بينهم شاعر اخترع فناً جديدا كلُ الجدة حتى يختص به, فالأمر لا يتعدى إضافة سيره أو طرائف يكملون بها فكرة, أو يحملون صورة في الصور«[footnoteRef:88]. من ما سبق فإن الشعر الجاهلي شعر صادق في معانيه وواضح و بسيط من غير تكلف. [88: - الأصول الفنية للشعر الجاهلي, سعد إسماعيل شلبي ، ص77.] 


1-4التصوير و الخيال:
   إن التصوير و الخيال خاصيتين من خواص الشعر الجاهلي, بحيث كانوا الشعراء »يستعملون جميع ألوان البيان كما نعرفها الآن, و أتى استعمالهم لها طبيعياً لا تكلف فيه, فما كان من همم العربي أن يأتي بتشبيه أو استعارة أو كناية, وأنما ينقل ما يعمل بنفسه و خاطرة نقلا دقيقا إلى غيرها, بحيث يتأكد أن غيره أصبح على دراية بتجاربه وكأنه يرى ويسمع ويحس, كما رأى الشاعر وسمع وأحس, وكأن القبلة بصفة عامة عندما عجزت على هذا التسجيل أنابت القادرين من شعرائها و نابغيها أن يقوموا بهذه المهمة الضرورية لها, مادامت تحرص أن تفاخر غيرها و تطاوله بما لها من مجد وسؤدد , وكانت هذه الأدوات البيانية أداة طبيعة في يد الشاعر العربي«[footnoteRef:89]. هذا يعني أن الشعراء الجاهليين كانوا ييعبرون على حالات عيشهم وبيئتهم بالصور الخيالية التي يجعل القارئ على صلة بالموضوع كأنه يراه في الواقع » ومن الصور الحسية المعتمد على التشبيه عند شعراء الجاهلية,قول طرفة بن العبد: [89: - الأصول الفنية للشعر الجاهلي, سعد إسماعيل شلبي ، ص89.] 

أنا الرّجلُ الضَّربُ الذي تَعْرفُونَهُ             خَشَّاش كرأسِ الحّيةِ المتَــــوقّدِ
ويقول الشنفرى:
مِثْل الزّنابيِر ذَبَّتْ عن خَشَارِمِهَا             و النَّحْلُ لا يتَخلَّى عَنْ خَليّتــــــــــــــــــهِ 
وقول عنترة:
يَدَعُونَ عَنْترة و الرّماحُ كأنَّهَا              أشْطانُ بئٍر في لبانِ الأدْهَــــــــــــــــــــــــــــمِ«[footnoteRef:90] [90: - دراسات في الأدب الجاهلي ,سعد بوفلاتة، ، ص147.] 

   فمن خلال التشبهات نلاحظ أن الشاعر الجاهلي يعيشون حالات ويصفونها وصفاً دقيقا وينقلونها إلى السامع أو القارئ ليتذوقها, وكأنه عاش معهم تلك اللحظات فإن الشعراء » يحاولون في شعرهم أن يجعلونا نبصر الشيء الموصوف, وذلك بواسطة هذه الأدوات فامرؤ القيس حين يبدأ وصفه للعاصفة الممطرة في معلقته بقوله : 
أصَاحِ ترَى بَرْقاً أُرِيك وَمِيْضَهُ            كَلَمْع ِاليدين في حبَّي مُكلَّلِ
 يستغل التشبيه و يصرح بغرضه الفني, بجلاء لإجلاء بعده فهو يخاطب كل من يسمع شعره قائلا أنت ترى هذا البرق الذي سأتحدث عنه واصفه لك ، ثم لا يكتفي بهذا الفعل ترى، بل يضيف إليك اريك ، زيادة في تأكيد غرضه كأنه يريد أن يقول أنت تراه رؤية سطحية أو عادية لكني سأريك إياه رؤية أعمق و أدق ثم يمضي في إعطاء تشبيهات حسية متوالية يحاول بها أن يجعل سامعه يرى ما يصف هذه الرواية العميقة الدقيقة الوافية«[footnoteRef:91], نلاحظ  من قول امرئ القيس انه يأخذوا بفكر الشاعر من العالم الخيال  إلى العالم الحسي حيث يجسد له الصور الحسية و كأنه يراها في الواقع . [91: - الأصول الفنية للشعر الجاهلي، سعد إسماعيل شلبي، ص90.] 

1-  5  ملابسة الطبع للصفة:
   إن الشعر العربي شعر غنائي يعبر عن المشاعر لاتصاله بالذات بحيث »أنَّ القارئ لهذا الشعر يجد نفسه أمام فيض من الأحاسيس بجمال الشعر دون تبيه إلى الوجوه المسببة  لهذا الأحاسيس, أن هذه السجية التي وسمت شعر الجاهليين بسمتها هي سجية البدوي, التي كانت من الوضوح بحيث تستطيع أن تميزها عن السجية التي تبدت لنا في أشعار الجاهليين ,كإصابة الشاعر الجاهلي  ورغبته في أن تكون صوره الشعرية غاية في الدقة, يعكس ما يشكله الواقع في حيز كبير في تفكيره والقصيدة الجاهلية في بنائها الفني تصبح من خلال ذلك انعكاسا ًصادقاً للواقع وتصويراً له, وكان الجاهلي معتدلا في تناول الأمور متزنا في تقديرها بعيدا عن المبالغة في تصويرها, بسيطاً في تناول مشاعره و اتجاهها ,وكان بكل ذلك يعبر عن الأبعاد الحقيقية التي تنطوي عليها نفسه, وفي الشعر الجاهلي كنا نرى هذا الربط الواضح و هذا التقارب في مظاهر الجمال في ناحية ,وبين الإحساس فيه من ناحية ثانية, وكان الشاعر الجاهلي إذا نظر إلى الخَلق و الخُلق لم يباعد تعلقه بالحقيقة ,ودوافع الحياة فيه و بين اختيار الأجمل و الأكمل وهذا ما جعل المثالية صفة أساسية في الشعر و أروع ما في المثالية ذلك الإحساس العميق بالتقارب بين مظاهر الجمال, في الوجود, إحساساً كان يربط ربطا وثيقا بين الشيئين في ذهن الشاعر, بحيث إذا ذكر احدهما ذُكر معه الآخر فالرئم في جمال عنقه وحلاوة عينه وفي رقة تكوينيه ,يذكر بالمرأة وهي أيضا  تذكر به «[footnoteRef:92],هذا يعني أن الشعر العربي القديم منبعه في صفاء النفس والمعبر بصدق عن المشاعر و الوجدان. [92: -، التطور الفني في شكل القصيدة وموضوعاتها في القرن السادس الهجري،  أحلام الزعيم,ص40.] 


1- 6 الأوزان و القوافي :
   من الخصائص التي لها وزن كبير في القصيدة هي » الوزن و القافية ركنان أساسيان من أركان القصيدة العربية أو قاعدتان لا يمكن أن يقوم بناؤها إلا عليهما وهما حجر الأساس في موسيقاها الخارجية التي يقيمها العروض وحده و الوزن أعظم أركان حد الشعر و أولاها به خصوصية و هو مشتغل على القافية وجالب لها ضرورة وللوزن إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه«[footnoteRef:93]. فهذا يعني أن القصيدة بدون وزن وقافية لا معنى لها ,وكذلك من خلال تعاريف الدارسين للشعر نلاحظ أن الوزن والقافية أساس الشعر العربي القديم. [93: - بناء القصيدة في النقد ,يوسف حسين بكارة ,مرجع سابق, ص158] 

   وقد عرف أبن رشيق الوزن فيقول: »إن الوزن أعظم أركان حد الشعر وأولاها به خصوصية«[footnoteRef:94], فتركيزه على الوزن يحيل إلى الأهمية الكبيرة للجانب الشكلي للقصيدة العربية القديمة, ونجد يقول » إنَّ الوزن ركن أساسيا من أركان الشعر, لا يعني على الإطلاق إبطال أهمية العناصر الأخرى, بل الأركان الأخرى في إقامة ماهية الشعر ,كما يروج الحداثيون المتطرفون ومن لف لفهم, ممن لا يصفو لهم مشرب إلا في الماء العكر, ولا يتحصل لهم مغنم إلا بالمغالطات الفاسدة و الجدالات العقيمة, فكل شعر هو موزون وجوباً وليس كل موزون شعراً ,وقد سبق النقاد القدامى إلى توضيح هذه المسألة وبنوا على طريقتهم إن ليس كل من عقد وزنا بقافية فقد قال شعرا,ً وأنَّ الشعر أبعد من ذلك مراماً و أعز انتظامًا«[footnoteRef:95]. [94: - ابن رشيق القيرواني، العمد في محاسن الشعر وآدابه، دار الجيل، بيروت، دط، دت، ص78.]  [95: - عبد العالي مجدوب، فصول في موسيقى الشعر، دار مجد للاستنتاج والنشر، فاس، المغرب، ط1، 2015، ص108.] 

   وهذا يعني أن الوزن يعد من العناصر الجوهرية في بناء القصيدة, أم القافية فعبر عليها ابن رشيق بقوله: »القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر«[footnoteRef:96], فمن خلال هذا نستنتج أن القافية جزء لا يتجزأ من الوزن »فالقافية هي من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن, و القافية على هذا المذهب تكون مرة بعض كلمة و مرة كلمة ومرة كلمتين«[footnoteRef:97]. ومن كل ما تقدم يتضح لنا مدى اختيار شعراء العصر الجاهلي للأوزان و القوافي ,التي تناسب النص الشعري, فإن الوزن و القافية يشكلاني قواعد أساسية و أصلية يخضع لها جميع الشعراء في نظم قصائدهم, فهي قاعدة مشتركة بني عليها النص الشعري.     [96: - ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ص88.]  [97: - المرجع نفسه، ص88.] 

   ويرى الدكتور صلاح فضل إن تنوع القافية في القصيدة الجديدة يحرر حركاتها ، ويرفع مستوى الشعر فيها, حيث قال: »لم يكن تبدد المنظومة المكرورة للقوافي في شعر التفعيلة, سوى خطوة أولى لتحرير حركاتها, و إعادة تحفيزها و إناطة دلالات جديدة بها ,بحيث لا تظل لوازم مرهقة تقود بتحكمها حركته الدلالية وتحديد استراتجية المعنى الذي يساق إليها طوعاً أو قسرا ، إنَّ إعادة شكل القافية لتحرر نموذجها, و يتفاعل بحيويّة  مع وحدات الدلالة الموزعة في جمل متفاوتة , يؤدي إلى تآزر حركية النص, و يمضي نحو تكوين مستوى آخر من التجربة التي يبدو بها المعنى, وقد أصبح بالفعل صدى للصوت, ولما كان هذا المعنى لابد أن يثري بالتنوع و الاختلاف و التضاد فقد أصبح لزاما أن تشتجر الأصوات و تتعدد«[footnoteRef:98]. [98: - أساليب الشعرية المعاصرة، فضل صلاح، بيروت، دار الآداب، ط1، 1995، ص96.] 

   ومن النماذج التي تتنوع فيها جرس الروي» قصيدة البطل للشاعر احمد المعطي حجازي و منها قوله:
فلنملأ الطريق، هذا هو ركب المنتصر
 هذي يداه وجهه ,ابتسامتـــــــــــــــه
جبينه الــذي يمــــــــوج بالغصون
هذا الذي تمسحه الأيدي و تجلوه العيون 
هذا الذي مشى على أيدي المنــــــــون
وعــاد باسمـــا ,كما يعود زارع تنسم المطر
كما يعــــــــود عــــــاشـــــق مــن السفــــــر.
الفصل الثاني   -(أركــــــــــان عمود الشعر وخصائصـــــــه)  
فالشاعر,هنالم يلتزم رويا واحدا وإنما راوح ,إذا ستثنينا البيت الثاني بين روي الراء و روي النون, دون أن يلتزم في ذلك نظاما صارماً,وهذا النوع من القافية هو الذي أسماه محمد بنيس ب"القافية المتوالية"وتكون عندما يتخلى الشاعر عن القافية الموحدة التي كانت تمبز الشعر العربي القديم«[footnoteRef:99]. [99: - الشعر العربي المعاصر وظواهره الفنية والمعنوية, عز الدين إسماعيل، ،دار الفكر العربي لنشر,ط3,دت ص118.] 

 (
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المبحث الأول:
· عمود  الشعر والقصيدة المعاصرة
· أسباب و دوافع التجديد في القصيدة العربية 
   مما لا شك فيه أن العصر العباسي الأول بدأ بمرحلة تجديدية في تــاريخ اللغة العربية عامة و القصيدة بشكل خاصة بحيث ظهر في الأسلوب الجديد الذي يتطور إلى الطبعة والتطبع وكانت بداية هذا التجديد مع بشار و أبو نواس و مسلم ابن الوليد و أبو العتاهية بحيث ساروا بالشعر مسارا جديد ميزه على  كل العصور الأدبية السابقة بالرغم من الالتزام بشكل القصيدة القديم فما هي أسباب و دوافع الثورة عل القصيدة العربية القديمة؟
1-1 الربط بين النتاج الشعري و واقع العصر:
عندما  جاءت الدولة العباسية »توطدت الصلات بين العرب و بين الأمم التي أخضعوها وكمل التفاهم بالمصاهرة و الولاء والإقامة ,و انعقدت الصلاة بين العرب و بين الأمم المتاخمة لهم وبُنيت بغداد على دجلة فنقلت الحضارة من الشام إلى العراق إيذاناً بوقوع العرب تحت تأثير الفرس, وكانت النهضة العظيمة قوية و تبدلت الحياة الاجتماعية تبدلا حقيقياً, نقلت البداوة و أقام كثير من الشعراء في الحواضر الإسلامية و غيرت أصول العادات و الأخلاق, و انتشر المجون و شاعت الزندقة ,و عم الجهر بالفسق و كانت هناك ثورة اجتماعية عصفت بالتقاليد القديمة عصفاً ,وكانت هناك ثورة فكرية لم يرها العرب من قبل«[footnoteRef:100].  هذا يعني أن تحول مجريات العصر, كان ا دافعا أساسيا للشعراء في مواكبة تطورات العصر والتعبير عن حياتهم الخاصة. [100: - تاريخ النقد الأدبي عند العرب أحمد إبراهيم، ، ص91.] 

1-2 المظاهر الحضارية الجديدة:
   إن العهد العباسي من أزهى العصور العربية و ذلك كما جرى من» احتكاك العقل العربي بمدنيات البلاد التي امتدت إليها سلطانه وإذا بدأت حركة الترجمة تحمل الى العرب تراث الأمم و الشعوب, و بدأ العربي في وعي التفتح الجديد, يتطلع إلى العلوم تطلع المتشوق إلى المعرفة, والطمأن إلى أكتناه حقائقها ولا عجب في أن تزدهر الحضارة في العهد العباسي إذا لقيت من جهة قلوبا متعطشة إلى الرقي و من جهة أخرى اندفاعاً ثقافيا جارفاً ...... ومن تمازج عنصري كان منه جيل جديد ذو أخلاق و عادات جديدة, وكان منه تلقيح للعقول و الأقلام و الأذواق, و من ثروة طائلة تجلت في القصور و الملابس و الأثاث كما تجلت في حياة اللهو و المجون و البذخ، وغزتها التجارة الواسعة و الصناعة الزاهرة و الزراعة الغنية.... و من حركة النقل و الترجمة  التي امتدت على أوسع نطاق"[footnoteRef:101] فكل هذه المظاهر الجديدة فتحت أمام الشعراء مجالا للقول و الابتكار للأستعاب المظاهر الحضارة الجديدة لمسايرة العصر. [101: - الجامع في تاريخ الأدب العربي ,حنا الفاخوري، ، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط1، 1986، ص523. ] 

1- 3الثقافات الجديدة:
   إن تداخل الثقافات في العصر العباسي من» الدوافع الأساسية التي دفعت الشعراء إلي التجديد, حين اطلعوا على ثقافات جديدة وافدة واستفادوا منها كثيرا واظهروا أثرها في شعرهم شكلا و مضمونا و اطلاع الشعراء على هذه الثقافات على اختلاف أنواعها و الإفادة من نتاج العلوم و المعارف الجديدة ومن جدل المتكلمين وقف بهم على ألوان من الثقافات و العلوم و المعارف لم يعهدوا مثلها من قبل ذلك فتحت أمامهم أفاقا جديدة للعقول وميادين فسيحة للتعبير و الوصف  فجاء شعرهم وحيا من نبض هذه الثقافات و باعد بينهم وبين نتائج أسلافهم «[footnoteRef:102]. كل هذه العوامل اجتمعت لتكون سببا ازدهار و تجديد الشعر في العصر العباسي. [102: - الاتجاه التجديدي وأثره في نهضة الشعر العباسي الأول ,أحمد الطيب ,خوجلي عباس، ، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، جامعة أم درمان الإسلامية، 2005، ص35.] 

   ولم يكن التداخل محدود على الثقافات العربية و إنما وجدنا كثيرين منهم يدرسون الثقافات الوافدة هندية كانت أم فارسية أم يونانية هذا يعني أن التداخل كان عاما على الجميع.
1- 4 عدم ملائمة المنهج القديم للحياة الجديدة:
   إن الذي لاشك فيه أن شعراء العصر العباسي لم يعتمد على نمط القدامى, حيث ساروا على منهج القصيدة القديمة ,و اتبع نوع من الأساليب التي تواكب عصرهم, »فبفضل الوافد الجديد الأجنبي و العوامل الاجتماعية و الثقافية و الفكرية التي حركت عقل وذهن الشاعر ,كان لابد أن تؤثر في المنهج العام للقصيدة ,و عدم التلاؤم مع واقع الحياة العام ,و كان من الطبيعي إلا تجني الثورة ثمارها القيمة لدى جمع الشعراء هذه الفترة، فالقديم كان إلى جنب مع الجديد و كثيرا , فما وجدنا الشاعر الواحد يصدر اتجاهين مختلفين فأبو نواس كان يعود إلى القديم حين يخاطب الخلفاء و الأمراء و كان إذا ماعدا إلى نفسه و إلى أصحابه تجاوز القيم الكلاسيكية و يبدأ بغزله وخمريات مستعملا أدواته ووسائله الفنية الخاصة, ففي ثورة الشعراء على منهج القصيدة القديم اتجاه الشعراء في القرن الثاني إلى التعبير فما هو نسب في حياتهم فالطلل والنؤى والصحراء والنوق مظاهر جاهلية انعدم وجودها في حياتهم من هنا كان لابد للواقع من أن يفرض نفسه متسللا تارة إلى نفوس الشعراء و أخرى إلى نتاجهم الفني ليعبر عن النقلة الحضارية و يرسم صورة المجتمع الجديد و الحياة الجديدة و كان من الطبيعي أن تكون الثورة على مقدمات القصائد أولى معالم التغير في القصائد الجديدة«[footnoteRef:103]. فالعوامل الاجتماعية و الثقافية كانت سببا في تخلي الشعراء المحدثين على البناء الفني القديم. [103: - ، التطوير الفني في شكل القصيدة وموضوعاتها في القرن الثاني هجري، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ,أحلام الزعيم  ،ص99.] 

 










المبحث الثالث: 
· خصائص القصيدة العربية المعاصرة 
- من حيث المضمون – من حيث الشكل-
   تتميز القصيدة المعاصرة بمميزات و خصائص جعلتها تتميز عن القصيدة العمودية وذلك من حيث المضمون ومن حيث الشكل 
أولاً-من حيث المضمون:
1- الصورة الشعرية :
قد نجد»القصيدة الجيدة هي التي تجعل المتلقي في حيرة من أمره اهو أمام نص مكتوب أو منظر خلاب من مناظر الطبيعة ؟ براعة الشاعر في وصف الأشياء المرئية (وصف الربيع مثلا) و إذا كانت القصيدة تعبيرا عن الذات فجودتها تكون في جمل ذات المتلقي تلتحم مع ذات الشاعر نتيجة فعل التأثير المولد لهذا الإحساس, و الغاية من الصورة الشعرية تمكين المعنى في النفس, و هي لا تقبل التجزئة و لا تكتمل إلى حين يحيط الوصف بجميع أنحاء الموصوف و تتسم الصورة الشعرية في الشعر القديم بالبساطة و الوضوح حيث اكتفى الشاعر الجاهلي بالتشبيهات و الاستعارات و الكنايات التي استمدها من العالم الخارجي مستعينا بالمشاهدة البصرية فقط فلم يهتد إلى اللمحات و الإيحاءات الفنية في بنائه التصويري عكس الشعر الحديث الذي يضع المتلقي في موقف انبهار دائم بفضل الصورة الشعرية التي تحقق عنصري الدهشة و المتعة دون المرور بالبيان بالصورة «[footnoteRef:104]. هذا يعني أن الصورة الشعرية تنبثق من تجمع عدد كبير من الصورة –السمعية –الحسية – الانفعالية و الذوقية و إليك المثال الآتي  لتوضيح ما قلته: [104: - ، كيف نوظف المصطلح الأدبي والنقدي في تحليل النصوص الأدبية، وليد يوسف مصطفى ,دار الأمل للطباعة والنشر، ط2، دت، ص32.                  ] 

»فمن الأقوال المأثورة الندم على السكوت خير من الندم على القول «[footnoteRef:105] .و يضرب في ذم الإكثار من القول و هذا هو أصل المعنى، »ثم نأخذ مقطوعة شعرية لأبي نواس بسطت هذا المعنى, حيث قال: [105: - المرجع نفسه , ص33.] 

خَل جنبيك لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامِ                       وامْـــــــــــــــــــــــــــضِ عَنْه بســـــــــــــــــــــــــــــــلامِ
متُ بداء الصمت خيٌر                     لك  من داء الكلام
ربما استفتحت بالمزاج                       مغاليق الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ
رب لفظ ســـــاق اجا                     ل نيام و قيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
إنما السالم من الــــــــــــــــــــــــــ                 جم فاه بلجـــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ «[footnoteRef:106]. [106: - ديوانه الشعري ,أبي نواس، ، دار صادر، بيروت للطباعة والنشر، دط، دت، ص587.] 

   إن هذه البيات تركت أثرا في نفسية القارئ لهذا الشعر ,الذي يحثنا على عدم الاكثر  من القول  وكان لها تأثير أكثر من القول المأثور لأنها خاطبت عقلك ووجدانك و قدمت لك صورة واضحة عن عواقب الإكثار من القول.
2- اللغة الشعرية :
  اللغة تنقسم الى قسمين »لغة شعرية و لغة غير شعرية , لأن اللغة الشعرية تولد طاقات لغوية جديدة يطلقها الشاعر عن أشياء ووقائع ليس لها اسم في الواقع , و اللغة غير الشعرية هي العادية التي تتداول بين الناس لغرض تواصلي , وهَمُّ الشاعر أو الناقد في اللغة الشعرية بحيث يقدم صورة عن العالم من مستوى أكثر غناً و علواً , فنجد اللغة القديمة التي كانت تعتمد غلى ألفاظ وحشية جزلة قوية الرنين تقتحم الإسماع, و تملا فم منشدها و أذان سامعها, وكان الشعراء القدامى يصطنعون هذه اللغة لأنها بالفعل لغتهم ونتاج بيئتهم وصدي مجتمعهم و حياتهم العقلية, ولكن حين تطورت الحياة الاجتماعية و العقلية للمجتمع الإسلامي و شاعت مظاهر الترف و الرقة في أنحائه و تغير إحساس الناس بالألفاظ, فصاروا ينفردون من الوحي الغليظ ويميلون إلى الرقيق الموحي«[footnoteRef:107]. فكل شاعر من شعرائنا المحدثين يطالب بلغته التي يراها مناسبة له ولغة الجمهور, لأنه هو الأخر يطالب بحقه في اللغة فكانت الحرية في استعمال اللغة وفق الفكرة المنسجمة مع التطور اللغوي.  [107: - التطور الفني في شكل القصيدة وموضوعاتها في القرن الثاني هجري ,أحلام الزعيم، ص 214.] 


3-الرمز في الشعر العربي المعاصر:
   يعد الرمز من ابرز الظواهر الفنية و هذا  ما أكده عزا لدين إسماعيل في قوله » من أبرز القضايا الفنية التي لفت الانتباه في تجربة الشعر الجديد ظاهر الاستخدام المكثف للرمز كأداة تعبيرية استعملها الشاعر لإيصال فكرته إلى القارئ«[footnoteRef:108]. [108: - الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية, عز الدين إسماعيل ، ص194.] 

  أن الرمز»يقوم على إخراج اللغة من وظيفتها الأولى و هي التواصل و إدخالها في الوظيفة الإيحائية لأن النفس إذا وقفت على تمام المقصود لم يبقى بها شوق إليه أصلا أما إذا أجهد المبدع نفسه في التخير شد انتباه المتلقي و جعله متعطشا لمتابعته , ونجد غنمي هلال يعرفه قائلا" الرمز هو الإيحاء أي التعبير لغير المباشر عن النواحي النفسية المثمرة التي تقوم على أدائها اللغة في دلالاتها عن طريق الإثارة النفسية لاعن طريق التسمية و التصريح"
على سبيل المثال :
شتاء هذا العام يخبرني بأنني 
سأقضي وحيدا ذات شتــــاء 
و إن ما مضى من حياتي هباء
   في هذه القصيدة أغنية للشتاء استمد شاعرنا رموزا من الطبيعة, فهو يتخذ فصول السنة رموزا لحالات الشعور الفنية فالشتاء يوحي ببرودة العواطف و المشاعر و الخريف ينذر بذبولها و الصيف يشير إلى يقظتها«[footnoteRef:109]. إذاً فإنّ الرمز ظاهرة فنية أساسية من ظواهر القصيدة الحديثة. [109: - ، مجلة ثقافية فصلية ، عود الندى ، العدد93، السنة 8: 84_95، ص05.] 

5-الأسطورة في الشعر العربي المعاصر: 
   اتخذ الشعراء الأسطورة ركيزة من الركائز التي يسندون عليها في بناء قصائدهم ,مازجين بينها و بين ما يبدعونه من شعر وقد يحدث الشاعر تحويراً في مجريات الحديث الأسطوري منطلقا في ذلك من بواعث نفسية عميقة تنجلي في نتاجه الشعري, ومعنى ذلك أن الشاعر المعاصر اتخذ من الأسطورة جسرا يرتقي إليه كلما أراد أن يخط قصيدة فكان له وزنا و طريقا يهتدي به كلما غاص في بحر الشعر و الإبداع جاعلا من التراث الأسطوري في القصيدة العربية المعاصرة جزءا من رؤية جمالية بعد ان تعامل معه الشعراء المعاصرون وفقا لمنظور إنساني و حضاري[footnoteRef:110]. [110: - ينظر: الشعر العربي المعاصر وظواهره الفنية والمعنوية, عز الدين إسماعيل ، ص223.] 

6-الغموض:
   أن العموض خاصية من خصائص القصيد المعاصر بحيث» ارتبط بطبيعة الشعر ذاتها حتى ليمكن القول في بعض الأحيان أن الشعر هو الغموض, وعند ذلك يكون شيوع ظاهرة الغموض في الشعر الجديد دليلا عن أن هذا الشعر قد حاول التخلص من كل صفة ليست شعرية و الاقتراب من طبيعة الشعر الأصلية. ولهذا أقول أنه ينبغي علينا أن نحلل طبيعة الغموض عنصرا جوهريا في الشعر«[footnoteRef:111]. [111: -: الشعر العربي المعاصر وظواهره الفنية والمعنوية, عز الدين إسماعيل ، ص188.] 

   هذا يعني أن الغموض يقوم على التستر وراء المفاهيم المبهمة بغيار الرموز المعقدة تخلق نوع من اللبس وتتيح نوع من الاضطرابات عند القارئ تجعله تائه في مضمون القصيدة.
   »وعلى الرغم من أن هذه الميزة تعيق القارئ على فهم مقصود الشاعر إلا أن الممارسة الشعرية المعاصرة اتفقت و أجمعت على عدم رفض هذه السمة و اعتبارها سمة من سمات السعر العربي كخاصية لغوية ,لكن دون المبالغة في الغموض و الوصول إلى حالة الإبهام اللامصوغ«[footnoteRef:112]. ونستنتج من قراءة الشعر المعاصر أن الغموض الفني ليس معناه فناء الوضوح و الإبانة في التعبير عن التجربة ,و إنما تكثيف الصور الفنية في التعبير دونما استبداد  في الفردية المستغرقة بالرمز و الطلاسم . [112: - عبد السلام الصحراوي، الشعر الحر وبناء القصيدة عند نازك الملائكة وبدر شاكر السياب، مذكرة لنيل شهادة الماستر، 2011، ص12.] 

أمَّــــــــامن حيث الشكل:
  لقد شهدت القصيدة العربية المعاصرة نوعا من التجديد على مستوى الشكل و المتضمن في الوزن و القافية و ذلك انطلاقا من الأبحر لا الخليلة التي مستها نوع من التعديل و التعبير بشكل آو بآخر فأساليب التجديد ساهمت بدور كبير في بناء المعماري للقصيدة العربية الحديثة و نوجز هنا ما يلي:
1- الوزن: 
   يعد الوزن من العناصر الجوهرية التي لا يستطيع أي شاعر التخلي عليها في» بناء القصيدة الشعرية ,إذ يحد من تبعثر القصيدة بالاعتماد على التناسب الصوتي المتوافق من حيث الزمن المتولد من ترديد التفعيلات الشعرية, و ما ينشأ عنها من موسيقى خاصة، كما يضيف "إلى كل تلك التوقعات التي يتألف منها الإيقاع ، نمطا أو نسقا حيا بحيث أن كل ضربة من ضربات الوزن تثير و تبعث فينا موجة من التوقع و ذلك لكونها قد تحقق فينا نمط او معينا أو نسقاً على نوع خاص «[footnoteRef:113]. و يمثل الهيكل الخارجي للإيقاع فإن القصيدة العربية الحديثة لم تخل من مكونات الإيقاع الموسيقي أيضا،  وأخذت نمطين أساسين هما: [113: - مبادئ النقد الأدبي، ريتشاردز ,ترجمة,مصطفى بدوي,لويس عوض ، مطبعةمصر القاهرة, دط,دت ,ص194] 

1- إعادة توزيع موسيقى البحور الكلاسيكية: 
   وفي هذا النوع من التجديد» يحتفظ الشاعر بوزن البحر الكلاسيكي كما هو و يكتفي بإعادة توزيع بحيث يمكن كتابته و قراءته بشكل جديد و لا يرى الدكتور عز الدين إسماعيل في هذا النوع من التجديد إلا تحايلا و إيهاما من بعض الشعراء الذين جاءوا بقصائدهم التي نظموها على النمط القديم و راحوا يقسمونها تقسيما عجيبا منهم أن هذا هو المقصود يقسمونها تقسيما عجيبا ظنا منهم أن هذا هو المقصود بتحطيم وحدة البيت الموسيقية فصارت القصائد من حيث شكلها على الورق توحي بأنها من الشعر الجديد ، والغريب أن يتورط في هذا الفهم بعض شداة النقد الأدبي فقد أوردا بعضهم قصيدة "النهاية "للشاعر المهجري نسيب عريضة التي يقول فيها:
كفنوه 
وادفنوه 
واسكنوه
هو اللحد العميق 
واذهبوا لا تندبوه فهو شعب
ميت ليس يفيق
   و نشير في هذا الصدد إلى أن شعراء القصيدة الحديثة لم يتخلصوا من  موسيقى الشعر العمودي بالرغم من اعتماد نظام الأسطر، حيث استخدموا البحور ذاتها فنظموا فيها«[footnoteRef:114]. [114: - تطور البناء الفني في القصيدة العربية, الربعي بن سلامة، ، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر,دط، 2006 ، ص93.] 

»ونجد هذا المثال في الأوزان من الشعر التقليدي ,بحيث ويمكن كتابته على الشكل التالي: 
كفنوه وادفنوه واسكنوه هوة اللحد العميق
واذهبوا لاتندبوه فهو شعب ميت ليس يفيق
»وفي مثال آخر من قصيدة الضفائر السوداء التي يقول فيها 
يا شعرها 
على يدي
شلال ضوء أسود
ألمه سنابلا 
سنابلا لم تحصد
لا تربطيه
و اجعلي
على السماء مقعدي 
من عمرنا
على مخدات الشذا
لم نرقد
 وحررته
من شريط اصفر
مغرد
فلو أردنا إرجاع هذا الجزء الى نظمه التقليدي لوجدناه على النحو التالي: 
يا شعرها على يدي             شلال ضوء أســــــــــوء
ألمه سنابلا                       سنابلا لم تحصــــــــــــد
لا تربطيه و اجعلي             على السماء مقعدي
من عمرنا على مخدا           تِ الشذا  لم نرقد
وحررته من شريط              أصفر معــــــــــــــــــــــــرد
   فنحن هنا أمام "خمس أبيات من{كذا}من مجزوء الكامل أعاد الشاعر توزيع تفعيلاتها موسيقيا مع تحويل تفعيلة "متفاعل" في معظم الأحيان إلى "مستفعل" أو" متفعل" و اعتمادا التدوير في موضعين وهو لا شك توزيع لا يخلو من تجديد على مستوى الكتابة و القراءة على الأقل«[footnoteRef:115]. [115: - ، تطور البناء الفني في القصيدة العربية، الربعي بن سلامة ,ص94-95.] 

2-اعتماد نظام التفعيلة: 
   إن الشاعر الحديث اعتمد في شعره على التفعيلة, فكسر بذلك النظام الموسيقي فنقل التذوق من الأذن إلى العين، فتحولت القصيدة الشعرية من تجربة إنشاد و سماع إلى تجربة المعاينة، بواسطة القراءة البصرية ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى نجد استعمال الشاعر للتفعيلة كحاجة أو أداة للموسيقى الجديدة تضفي عليها شاعره و انفعالاته و أحاسيسه[footnoteRef:116]. [116: - ينظر: ، الشعر والنغم ودراسة في موسيقى الشعر، رجاء عيد, دار الثقافة، القاهرة,دط، 1975، ص09.] 

وقد نجد الشعر الحديث أي» الشعر الجديد لم يلغ الوزن ولا القافية, لكنه اباح لنفسه وهذا حق لا مماراة فيه أن يدخل تعديلات جوهرياً عليها لكي يحقق بهما الشاعر من نفسه وذبذابات مشاعره وأعصابه ما لم يكن الاطار القديم يسعف على تحقيقه  ولذا فنظام التفعلة ببساطة هو الشكل الذي تخلى فيه الشعراء عن نظام البيت القديم الذي يقوم على عدد معلوم من التفعلات التي تتكرر في صدر البيت وعجزه بكميات متساوية,واستعاضوا عنه بالتفعلة التي اعتبروها الوحد الاساسية في الوزن , ومن خلاله أعطي الشاعر الحرية المطلقة تقريباً في استخدام العدد الذي يراه مناسبا من التفعلات في بناء الشطر أو السطرالشعري أو البيت,ونظام التفعلة هو أساس الشعر الحر وجوهره عند نازك الملائكة التي ترى أن"الشعر الحر ظاهرة عروضية قبل كل شيء,ذلك أنه يتناول الشكل الموسيقي للقصيدة ويتعلق بعدد التفعلات في الشطر, ويعني  بترتيب  الأشطر والقوافي , وأسلوب استعمال التدوير[footnoteRef:117]«. [117: -، تطور البناء الفني في القصيدة العربية, ربعي بن سلامة ,ص97.] 

1-القــــــــافية:
   تشكل القافية في الشعر العربي القديم »ركنا من أركان الإيقاع الخارجي، التي تأتي على وتيرة واحدة من بداية القصيدة حتى نهايتها لتتم  بها وحدة القصيدة وتحقق الملائمة بين أواخر أبياتها وهي مصطلح يتعلق بآخر البيت ، يختلف فيه العلماء اختلافا يدخل في عدد أحرفها و حركاتها ،وتعتمد  في أساسها على الحروف و الحركات التي تختم اللفظة الواقعة في نهاية البيت«[footnoteRef:118]. إذن القافية التي تقع في آخر البيت الشعري وتعتبر خاتمته إن صح القول  . [118: -  القصيدة العربية في موازين الدراسات اللسانية الحديثة، قصيدة أنشودة المطر للسياب، صفية بن زينة, نموذج بحث 
مقدم لشهادة الدكتوراه، دت,ص98.] 

 شهدت القصيدة العربية في تاريخها تجارب عديدة في القافية للخروج بها من النمط التقني فربما الالتزام بها الصارم جعل الشعراء يحسون بنوع من التكلف و التعسف و ذلك خصوصا في القصيدة العربية المعاصرة التي جعلت النقاد و الدارسين في جدل من مواقفهم ,فمنهم من يرها ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها ومنهم من يعتبرها عبئا يستحسن التخلص منه، ومنهم من يكتفي بقبولها أن جاءت في مكانها المناسب ولا يكلف نفسه أو غيره عناء البحث أو الجري وراءها ، فستخدم الشاعر المعاصر نوع من التفعلة متناسقة في نهاية السطر الشعري ونهاية كل وقفة نفسية و حركة إيقاعية .
..   ومن هؤلاء نازك الملائكة بحيث تقول »الأول –إن القافية سواء كانت موحدة أم لا . ترد في نهاية كل شطر من الشعر ذي الشطر الواحد بينما ترد في آخر الشطر الثاني من البيت في أسلوب الشطرين ومعنى هذا أن الشطر الأول من البيت يعفى من القافية في حيث يتمسك كل شطر من الشعر الحر بها لأنه شعر ذو شطر واحد«[footnoteRef:119].ولا شك أن هذا الموقف نابع من تصوراتها لوحدة البيت القديمة وحرصها على أن تنقل هذه الوحدة الاستقلالية إلى الشطر أو السطر الشعري الجديد.  [119: -، قضايا الشعر المعاصر, نازك الملائكة ، دار العلم للملايين، بيروت،ط7 ،1983، ص93.] 

  
الفصل الثالث  -(عمــــــــــــــود الشعر والقصيدة المعــــــاصرة)                                                                    
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إنَّ  موضوع الدراسة جدير بالأهتمام وذا قيمة كبير , بحيث نجد لهذا الاخير رواجاً في الساحة الفكرية والفنية ,ويعتبر من أهم القضايا النقدية التي دارت حول القصيد العربية القديمة, وذلك تحت عنوان عمود الشعر العربي القديم, الذي يعنون به المعايير والخصائص التي يقوم عليها الشعر العربي,وتعارف عليها العرب وعبرت عن طريقتهم في قول الشعر , وتعتبر هذم المعايير ظابطاً اساسياً في صناعة الشعر عندهم,وهذا ما جعل وقوع  جدلاً بين النقاد والدارسين حول الولاء للقديم والاعتراف به, أو مواكبة الجديد والتحرر من القيود القديمة, وفي اخر هذه الدراسة اتضح لنا العديد من النتائج نوجزها في مايلي:  

1-يعتبر عمود الشعر طريقة العرب في نظم شعرهم , ومقوماته الأساسية التي بني عليها.
2- المرزوقي هومن استطاع ان يقدم لنا دراسة نقدية حول اركان عمود الشعر العربي  وميزها بسبعة مقومات.
3-أهم مقومات عمود الشعر شرف المعنى وصحته وجزالة اللّفظ واستقامته والاصابة في الوصف, والمقاربة في التشبيه, والتحام أجزاء النظم والتئامها ومناسبة المستعارو, مشاكلة اللفظ للمعنىى وشدة إقتضاءها للقافية.
4-اتضح لي من هذه الدراسة أن القصيدة الجديدة قد تجاوزت كل القواعد التي استقرت في القصيد الكلاسكية وثارت على النظام الموروث بصفة عامة.
الخاتمة                                                      
5-أن كل ما أصاب القصيدة العربية من تغيرات في شكلهاومضمونها, نتجة للتطور الذي لزم الحياة العباسية.





قائمة المصادر والمراجع:





فهرس المحتويات
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